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وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 


يحل عليناعام ١477‏ للهجرة والأمة الإسلامية 
تعاني من أوضاع صعبة ومؤلمة تمر بها هذه 
المرحلة» نرجو اللّه أن تكون هذه هي آلام المخاض 
للولادة الجديدة للأمة التي تخرحج منها بجيل جديد 
يفرح قلبها ويسعد أيامها. 

وإننا لنرجو الله أن تكون هذه الأوجاع والمحن 
من باب قوله كَل (أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» يُبتلى المرء على قدر دينه)» ومن يقارن ارتفاع 
تدين الأمة اليوم عن قرن مضى يتفاءل بشدة الابتلاء اليوم 
ونتذكر قوله تعالى: « حَوَدًا أسْتَيصس ارسق ونوا مب 
هَدَ دروا اهم سسَرْا مَنْىَ من مَمَاةُ () 4 [يونس: 
٠‏ ]وهذا أملنا باللّه عز وجل. 

وهنا يجب التيقظ لأمر # غاية الأهمية وهو أن 
الأمة الإسلامية قد قطعت نصف الطريق وهو الالتزام 
بأمر الله (مع تقصير)ء ودخلت مرحلة التمييز والغريلة: 
وبقي أمامها الثبات على الحق والصبر على الاستقامة: 
حتى تصل للنصر والنجاة والفوز والسعادة» وهذا الثبات 
والفيون شوظة العضيرل على لفاوق +1 1054 اليك 


انا الب يمه 014 واتحكورا ابن سكي امل 
نورت (440 [الأنفال: 40]. 
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عدم قفطف ثمرة كثير من الابتلاءات التي عانت 
منهاأمتناء وذلك أنه 4 خضم المعاناة والمحنة 
والآلم يلجأ البعض من الدعاة والجماعات بفرض 
التخفيف عن الأمة لتحالفات أو صفقات مع جهات 
منحرفة وضالة من أهل الأهواء والبدع كالشيعة أو 
الخوارج وغيرهم. 

ومقابل هؤلاء يحدث للبعض صدمة وتفير © 
التناعات» والخطيرهنا التقيير صو الأسِواً 
والتفريط أو الإفراط» وذلك بسبب ضعففي 2# العلم 
الشرعي أو ضعف .ف الإيمان والثبات وعدم القدرة 
على الصبر على المحنة. 

واليوم الأمة ودعاتها أمام اختبار الثبات 
والصبر على الحق والإيمان» على عدة أصعدة» 
منها : 

-١‏ الشيعة والرافضة وإيران وحزب الله 
وغيرهم الذين لا يزالون يفرون البعض من 
التمياعاف الانحلانية بكمياسة العتان العلمسيظطهة 
بإمكانية التعاون معاء وكحأن حل الحقائق 
والجرائم التي كحشفت للعالم أجمع عن عدائهم 
وبنفضهم لنا لم يوقظناء وكحأن سيول الدم 
المسفوحة من دمائنا ج إيران والعراق وسوريا ولبنان 
واليمن والبحرين وغيرههاء لم تحرك فيهم عرقا 
ينبض بالحياء والخجل! 

وآخرون يرون تمدد محور إيران بالغدر والخيانة 
والعدوان والظلم # المنطقة؛ فيحدثون أنفسهم 
بخطأ إهمال العلاقة مع نظام صاعد وأن ذلك 


قضييع لفرصة ساتحة» خاضة إذا ضانؤا منيلد 
مخالف لإيران» دون اهتمام لسلامة عقيدة ومنهج أو 
مصداقية أخلاقية وسياسة رشيدة: 4# انتهازية 
رخيصة تكشف عن رقة ديانة. 

إن التفريط بدماء مئات الآلاف من المسلمين» 
فضلا عن جريمة التفريظ ؤ ظيغ حفائق الإيمان 
بزعم تحريف القرآن الكريم والشرك باللّه عز 
وجل وتكفير الصحابة والفلو #ث آل البيتء. لن 
تجلب إلا البزيمة والفشلء» فاتقوا اللّه يا عباد اللّه. 

؟- وبعكحس هؤلاء رأينا البعض ينقلب على 
عقبيه ويعود ليؤيد تنظيم داعش أو القاعدة» بعد أن 
كان رافضا لغلوهما وانحرافهما وإجرامهماء وذلك 
بحجة أنهما يحاربان الشيعة والرافضة أو لأنهما 
يتعرضان لبجمة صليبية كحافرة؛ وأن الولاء 

والعجيب أن هؤلاء يُغفلون حالة البدنة والتقاطع 
4 اكصائح غلى الأقل والضي اعترف بها العدثاني 
الناطق باسه دولة داعش: كما أن هزؤلاء لم 
يسقطوا داعش والقاعدة حين حاربت المجاهدين 24 
الوقت الذي كانوا يهاجمون الكفار كالنظام 
السوري» كما يفعلون اليوم مع مخالفي داعش! 

ولذلك إن زياد شهعية دافش والقاعدة الينوم بذ 
العراق وسوريا واليمن» سيكون باب شر على 
الآمة» ويعرف ذلك العقلاء وأهل العلمء؛ ويثبت 
صدق تحدير العلماء والعقلاء من خطر الخوارج 
فكما صدق تحذير العلماء من خطر التشيع 
العقدي والسياسي والأمني على دولناء برغم 
معارفنة كخفورمن الفازفين وأضصحاب الحتاجر 
المرتفعة؛: حتى لطمهم الواقع الطائفي للمحور 
الإيراني على وجوههم» فلماذا يستمر هؤلاء 2 
تكرار تجاربهم الفاشلة؛ وما أصدق مقولة أهل 
العلم: (الفتن إذا أقبلت رآها العلماء» فإذا أدبرت 
رآها الجهلاء). 

“- وبخلاف هؤلاء هناك من يكون انحرافه 
لخارج دائرة أهل البدع نحو العلمانية بشقيها 


الممرحسي والرأسمالية وتوابعهماء ويبدرجات 
متفاوتة» بذريعة فشل كثر من المحاولات 
والتجارب الإسلامية. 

واللاقيع للفظدن أن هه الاتجاهات التختاف: 
تعالج أخطاءها القديمة بأخطاء جديدة» فلا 
يتولد عن ذلك إلا خطأ جديد يجعلنا نبقى ندور 2 
متاهة لا تنقطع؛ مع الأسف. 

خلاصة المراد؛ اليقظة 4 هذه المرحلة لمركزية 
الثبات والصبر على منهج الحق» وأن لا تزعزعهم 
المحنة والفتنة والشبهات فيتسامحوا مع أهل البدع 
من الشيعة والخوارج الذين هم رأس جسر لأعداء 
الأمة من العلمانيين والكفار عبر التاريخ؛. وكما 
يكشف الواقع اليوم. 

لا ممخرج للأمة إلا بأن يشدالدعاةأيديهم 
على منهج السلف بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصيرمع 
عدم الانزلاق لحروب داخلية أو تأييد جماعات 
ضالة» بل لنسدد أمرنا بالحفاظ على القوة الموجودة 
لالأمة مهما شابها من اتحرافء مها للتغيير 
التدريجي للأفضلء؛ ولكحن أيضا لا نعين الظلمة 
والمفسدين على باطلهم. 

بل نناصح وندعٌ ونعلم ونعمل ونتعاون ونصبر 
على رفض واتهامات الجماعات الإسلامية 
التحرقة واللفرظة والعائهة وك _ذلك اتهافات 
المفجرة الطفغاة من العلمانيين المثقفين والسياسيين 
المعادين لكل التيار الإسلامي. 

ولكحن على يقين أن عاقبة الات والصبر 
على منهج السلف هو التمكين ‏ الدنيا 
والرفعة 4 الآخرة» فالمؤمن لا يمّكن حتى يُبتلى. 
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ووز صب 


حزب الله الحجاز... 
هل تستيقظ الخلايا النائمة؟ 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


سا السك بالشفال سوجزا عتى شط 
الشيس التشيخ ثعر باقر آمين الت باللملك ؛ 
العرييةالسعوديةء  ١١0‏ أكتوبر ٠١١4‏ على 
خلفية مطالبته ب «ولاية الفقيه)» #4 البحرين 
والتباكة والطين ة يمطن اتهضابة »بالاشيافة 
لسبٌ رجال الدولة» لينقل رسالة شديدة اللهجة 
لشيعة السعودية ‏ محافظتي القطيف والإحساء 
حرق البرك مفادهسا اع الدون #اتسوقصواتى مين 
الاهل حب آي مشاظات شق ردية سمتتباية منادية 
لها. 
الححم بإعاام 
التبجحو تسق من 1 
يوليو ٠١١7‏ والذي سبق 
ودعاي عام ٠٠١9‏ الى 
امال انقطيبق 
والإحساء وإعادتهما إلى 
البحرين جاء لش وقت 


خشيد شعه الحوامة انم انشيهية باللماكف» تشرة مير 
مسبوقة منذ نجاح ثورة الخميني 4# إيران عام 


(©») كاتب مصري. 
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65؛ وذلك على خلفية احتلال جماعة الحوثي 
الؤودية للعاضيفة اليفتنية منتعاء» :زاقترات خرك: 
التمرد الحوثية من الحدود السعودية؛ وما أثاره ذلك 
من مخاوف السعودية بأن تكون إيران قد شرعت 
ل فتح جبهة جديدة ج# حربها الباردة معها 2 
الشرق الأوسط. 

بيد أن الحكم بإعدام النمر قد أشعل على 
عا يعدو غكب غالبية الشيغة شعرق الماصة: 
الذين خرجوا 4 تظاهرات غاضبة تندد بالحكم, 
وتؤحد أنه سيفتح على النظام السعودي «أبواب 
الجحيم). 

تلك التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل 
الصدة لأسيما فاظل وجو تظيم عسكري شيعي 
خطيرة النطقة يحيل اشم حوب الله الحجاز أو 
حزب الله السعوديء تحول خلال الفترة الأخيرة 
بفعل العمليات الأمنية 
الواسعة- وفقالمعظم 
التقديرات- إلى خلايا 
نائمة»؛ ريبما على درجة 
عالية م _الجاهزية 
لتنفيذ عمليات إرهابية 
ضد أهداف سعودية» 
خاصة 4# ظل تمتع هذا 
التنظ يو يما هه ال قنضبية وأببغة بالتطق: الشرقية: 
علاوة على أن عناصره مدريون جيدا على خوض 
السلاح والتعامل مع المتفجرات. 

ورغم تجميد التنظيم نشاطاته وعدم وجود 


5 و2 112122055222222 


مشج وكين بين ولتشاقة: ونا رن ؤنتك مسن 
نشاطات إعلامية:, إلا أن النطق بالحكم على 
النمرء الذي يرى البعض أنه كان مصدر إلبام 
للحزب؛ دفع حزب الله الحجاز للخروج عن صمته: 
ونشر بيانات تحريضية ضد المملكة عبر حسابه 
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد 
أن وضع صورة النمر أو «داعي الفتنة» كما تصفه 
أجهزة الدولة الرسمية خلفية لصفحته. 

وللحزب تاريخ زاخر بأعمال العنف التي راح 
ضحيتها عشرات السعوديين والأجانب منذن 
فافيينه كيل سا يسارب سن كلذكة قوذ وححى 
إعلانه من قبل وزارة الداخلية السعودية © /ا مارس 
4 كحركة إرهابية يُجرم من يؤيدها أو يمولبا 
أو يُبدي التعاطف معها أو يستخدم شعماراتها 
ورموزها ومن يتبنى أفكارها. 

التدانة 

لششاأة الحجؤب قحية ,طولة تتاقضن .اسفن غنرة 
منالشيعة السعوديين ومعظمهم من الإحساء 
والقطيف لتحصيل العلم بمدينة النجف العراقية؛ 
خلال السبعينيات من القرن الماضي؛ وبعد أعوام 
قليلة من الثورة الخمينية وتحديدا © منتصف 
الثمانينيات انتقل هؤلاء إلى مدينة قمء» حيث أسسوا 
هناك تنظيما باسم «تجمع الأمة)» ثم ما لبث أن تغير 
اسمه بناء على توصية الخميني نفسه خلال إحدى 
زياراته لحوزات قم» إلى «تجمع علماء الحجاز). 

إلى سوريا 

نشبت خلافات فقهية # إيران بين مؤيدي 
المرجع الشيعي الإيراني محمد الحسيني الشيرازي 
والخميني؛ حيث رأي الأول ضرورة أن يحون 
الحكم لتجمع من الفقهاء ‏ حين كانت نظرة 
الثاني تنص على أن الحكم يجب أن يكون للولي 
الفقيه الواحد. 

وضعت هده الخلافات الشيعة السعوديين 3 
موقف حرحج؛ ومن هنا قررت غالبيتهم من مؤيدي 
الشيرازي الانتقال إلى سوريا التي كانت ملاذا 


للمعارضة السعودية آنذاك بشقيها اليساري 
والإسلامي الشيعي. وهناك أسسوا تنظيما معارضا 
للححكحم السعودي حمل اسم «حرحكحة الطلائع 
الرساليين»؛ بقيادة المرجع محمد تقي المدرسي» 
شقيق هالع الديو الشوىى العزافى ساد الدرسن: 
وابني أخت الشيرازي. 

شم ماضتا أن تغير ]ل «منظمة الشورة الإسلامية 
© شبه الجزيرة العربية» وافتتح مكاتب 4 كل 
من دمشق وطهران وبيروت ولندن وواشنطن. 
وبطبيعة الحال اعتبرت المنظمة نفسها جزءا من ثورة 
الخميني: وهو ما جاء اعترافا على لسان حسن 
السيقان وانى أعهير اتذاك فرنكته النطينة: حييف 
قال 4# تصريح له: « نطالب ونتوقع من إيران أشياء 
بحجم الأهداف التي رفعتها الثورة». 

وتم الإأعلان عن تأسيس جناح عسكري 
للمنظمة باسم «حزب اللّه الحجاز) ويستخدم 
مصطلح «الحجاز» هنا للتعبير عن شبه الجزيرة 
العربية كاملة لتقويض اسم الدولة الرسمي إذ لا 
يعترفون بالسعودية تماشيا مع ما كان يفعله 
الخميني» رغبة هش عدم الاعتراف بالكحيان 
السعوديء والتقليل من مكانة آل سعود الدينية: 
وعدم الاعتراف بحكمهم للمنطقة. 

يشار إلى أن حسن الصفار من مواليد القطيف 
عام 1508: تلقى تعليمه الديني بين القطيف 
والنجف والحوزة العلمية # مدينة قم ومدرسة 
الرفسؤل الأعظدم يك الكويت لد قلات بحتوات: 
ووؤاصل دراساته العلمية يك ظهران من سنة ١98٠‏ 
إلى سنة 1588. شارك فيما بعد 4# مؤتمرات الحوار 
الوطني بالسعودية» ومؤتمرات مركحز الشباب 
اسلم ربك الولايات المتحدة الأمريكية» ويعسكن 
مؤتمرات وزارة الآأوقاف والشتئون الإسلامية # 
الكويت. وهو عضو يش الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين؛ وش الجمعية العمومية للمجمعالعالمي 
للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ ويقيم حاليا 
بالمنطقة الشرقية: وقد ثحول متذ عدة سثوات 
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وانقسم الحزب إلى قسمين: مجموعة لندن 
وتتألف من حمزة آل حسن وتوفيق السيف وجعفر 
الشايب»؛ إضاقة إلى الدكتور محمد جعفر هاشم 
آل حسن. وقد عاد الأخيران إلى السعودية فيما بعد 
لينشئًا «التحالف الوطني من أجل الديمقراطية) 2 
بريطانياء كواجهة جديدة يتحركان من خلالها؛ 
حيث أصدر التحالف مجلة معارضة حملت اسم 
«شئون سعودية»)» صدر عددها الأول 4 فبراير 
+0 أمنا القتسم الخات فتمكل ذا مجموعة واشنقطن 
وتتكون من صادق الجبران وعيسى المزعل الذي 
رجع إلى السعودية بعد ذلك. 

نبتة إيران 

وتقول دراسة عن «حزب الله الحجاز» أعدها 
معهد الشرق الأوسط بواشنطن عام ,5٠٠١‏ وتحمل 
عنوان (حزب الله الحجاز.. تاريخ أكثر الجماعات 
الشيعية السعودية المعارضة تطرفاً)؛ إن الإعلان عن 
تأسيس الحزب جاء بعد أحداث الحج الدامية التي 
وقعت عام 1187: والتي أسفرت عن مقتل 4٠١٠‏ 
شخصء؛ عندما هاجم حجاج إيرانيون رجال أمن 
سعوديين وحجاجا آخرين؛ (وبحسب العديد من 
التضادز فإن الحجاء الإيراتيين التذين قاموا بالامعدء 
كانوا خليطا من عناصر بالحرس الثوري الإيراني 
وعناصر من تجمع علماء الحجاز) حيث ارتأت 
طهران ضرورة تشكيل جناح مسلح من الداخل 
السعودي؛ ليحون معول هدم وتهديد تستخدمه 
متى أرادت ذلك. وبالفعل بعد نهاية موسم الحج 
بأسبوع واحد تم الإعلان عن تأسيس «حزب الله 
الحجاز» # بيان رسمي. 

بدأالحزب 4 استقطاب كوادر وكفاءات شيعية 
سعودية من مناطق شرق المملكة؛ وبعض الطلبة الذين 
حانوا يدرسون بالولايات المتحدة الأمريكية. حكذلك 
قام بتجنيد أعداد كبيرة من السعوديين الشيعة الذين 
يزورون ضريح السيدة زينب بسورياء كذلك استخدموا 
الشريم غطاء لشرهة الخاريب يشبكل متكر. 

بدآت مرحلة التدريب على السلاح والتي جرت 2 


سوريا وإيران وجنوب لبنان على يد حزب اللّه اللبناني؛ 


حيث تعلم أعضاء الحزب استخدام مختلف أنواع 
الأسلعة».وياتوا خبراء ذ التعامل مع التفجرات: ليضيع 
كل شيء جاهزا للبدء ‏ الخطوة التالية والمتمثلة 2 
تنفيذ عمليات عسكرية ب الداخل السعودي» تنوعت بين 
تفجير منشآت نفطية ؛: وهجمات ضد الأجانب واغتيال 
دبلوماسيين # الخاري. 

عملية صدف 

استفل الحزب :وجود عتاضر تابعين له. ف المنشات 
النفطية ونفذ ضريته بالجبيل بتفجير إحدى منشآت 
شركة صدف البتروكيماوية 4 مارس ١5188‏ على يد 
أربعة من عملائه من جزيرة تاروت بمحافظة القطيف» 
من بينهم علي عبد اللّه الخاتم الذي كان يعمل 
بالشركة؛ وقاتل + السابق مع حزب الله اللبناني: 
وهناك تدرب على عمليات التفجير»؛ وقد أسهم بتواطئه 2 
التخوف من تشغيل الموظفين الشيعة ب المشاريع 
البتروكيماوية. 

بعد ذلك مباشرة وبتفتيش شركات البترول 
والبتروكيماويات ب شرق السعودية اكتشف الحراس 
العديد من المتفجرات 4# معمل التكرير 2 رأس تنورة 
والجعيمة. ووجهت قوات الأمن السعودي ضربة قوية 
للحزب باعتقال عدد كبير من أعضائه» وتنفيذ حكم 
الإعدام ضربا بالسيف بحق منفذي تفجير الصدف 
الأريعة. 

وي أول إعلان رسمي بتبني عمليات؛ أصدر حزب الله 
الحجاز من دمشق إضافة إلى تجمع علماء الحجاز - بعد 
عملية الإعدام مباشرة لعناصره الأربعة - بيانين 
منفصلين وصفوا فيها المعدومين بالشهدء؛ ما دفع إيران 
للخروج والتنصل من العملية ومنفذيها. 

نهج الاغتيالات 

نفذ التنظيم الكثير من العمليات 4# الخارج ضد 
دبلوماسيين سعوديين» تعرضوا لاعتداءات 4 أكثر من 
٠‏ عملية 4 بلدان مختلفة بدأت باغتيال السكرتير 
الثاني 4# السفارة السعودية ‏ تركيا عام 21584 و 
العاصمة التايلاندية بانكوك حيث فقتل السكرتير 
الثالث بالسفارة السعودية عبد اللّه المالكي 2# الرابع من 
يناير 1544. وك الأول من غبراير ١114١‏ قتل الدبلوماسيون 
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السعوديون الثلاثة» عبد الله البصريء وفهد الباهلي؛ 
والخمد السك يقار بن # فاق ينكل زا حد دفي 
ولم يلق القبض على أي مشتبه به. وبعد أحد عشر يوما 
الخفى زجل الأضمال التصوودق ممه الزويدي» صديق 
الدجاوماسيية القفلى . 

واستخدم الحزب أسماء لتنظيمات وهمية مثل «جند 
الحق» و«منظمة الحرب المقدسة) أعلنت مسئوليتها عن 
تلك العمليات: وسارعت إيران لنفي أي صلة لتلك 
التنظيمات بحزب اللّه الحجاز. 

ترط لسن لضي عسي تتاف نه السبكي» 
اللغانة يعن شزو صداة حسين للكروث عام +155 وذلك 
بناء على أوامر إيرانية على خلفية التقارب الذي حدث 
تداس بين كل من ظوران والرياذ. تحصن بد لقال 
استفل هذه الفخرة 3 تضدين خشاطاته الأعلؤمية اجنين 
مزيد من الأتباع» فأنشأ دار نشر وأصدر مجلة «رسالة 
الحرمين»: وتحول نشاطه إلى إصدار النشرات والحملات 
الإعلامية ضد النظام السعودي. 

لحن سرعان ماعادت ريمة لعادتها القديمة»: فيعد 
انتهاء حرب الخليج وخروج صدام من الكويت» رأت 
إيراق أن ضام الوجوى المسكري الأمريكي 2 المنطقة 
سمشبكل عانقا ألما عفية يخاطهنا التوسض هفاك 
لذلك وجهت أحمد المغسل» القائد العسكري لحزب الله 
الحجازء» بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الأمريكان؛ 
فكازرها يعرف يستجير ا براع الخبر 8 يرنين ةا 
والذي قتل فيه ١9‏ أمريكيا وأصيب المثات من جنسيات 
مختلفة» لتعتقل السلطات السعودية العشرات من أعضاء 
التنظيم بمن فيهم اثثنان من فادته الكبار» تم اعتقالبما 
بلقا وسرلينيها للمناكة: هيما لا يزان اسان الخران 
ماين هنا الششل وعبدالكرية الناصو الذى يرصيق 
بأنه رئيس الحزب حالياً؛ وقد أدرجهما مكتب 
التحقيقات الفيدرالية الأمريكحي «إف بي آي» ضمن 
قاكمنة أبر3 الإرشابيين ان كحضم 1" مطلويا بشيمة 
الإرهاب؛ معلناً عن رصد ه ملايين دولار لقاء رأس كل 


واحد منهم. 
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تجميد مؤفت 

التبعات الأمنية لتفجير الخبر على الشيعة السعوديين 
دفعتهم إلى الاعتراض على توجه التنظيم» واتهامه بتنفيد 
أجندة إيرانية» دون النظر لمصالح وأمن الشيعة العرب 2 
السعودية»؛ الأمر الذي دفع منذ ذلك الوقت إلى تحول 
غالبية النشاطات الشيعية # المملكة للنهج السلمي: 
وإعلان التخلي عن العنف» وفتحت المملكة أبوابها لعدد 
من القادة الفكريين والسياسيين من الشيعة السعوديين 
بالخارج ومن بينهم مفكرون بالحزب وب «منظمة الثورة 
الإسلامية 4 شبه الجزيرة العربية» أعلنوا تبرئهم من 
العنف؛ ساعد على ذلك اتفاق إيراني سعودي عام ٠٠١١‏ 
يقضي بمنع السعودية أي عمل عسكري أمريكي ضد 
إيران انطلاقا من أراضيها مقابل أن توقف إيران دعمها 
للعمليات التي تقودها المعارضة الشيعية بالسعودية؛ 
بحسب تقرير لمركز راند الأمريكي. 

مستقبل التنظيم 

إن تصنيف الداخلية السعودية ‏ مارس من العام 
الجاري التنظيم كحركة إرهابية؛ يتم تجريم من 
يؤيدها أو يمولبا أو يُبدي التعاطف معها أو يستخدم 
شعاراتها ورموزها ومن يتبنى أفكارهاء يؤكد أن هناك 
معلومات لدى أجهزة الأمن والاستخبارات # المملكة 
باستعدادات وتحركات معينة لحزب الله الحجازء 
لاسيما ‏ ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة» 
والتجاذبات بين السعودية وإيران» وحلفاتهما. 

ولا شك أن الحزب كان ولا زال أداة طيعة تحركها 
إيران كيفما ومتى أرادت» ومن هنا يممكن القول إن 
احتمالات خروجه من تحت السطح مجددا بقيادة أحمد 
المغسل وعبد الكريم الناصر واردة بشكل كبير؛ وإن 
كان من المستبعد لدى البعض إعلان أي نشاط للحزب 
ردا على الحكم بإعدام النمر مع تصاعد الحراك 
الشيعي بالقطيف والإحساء؛ فإن ذلك قد يحدث 4 ظل 
تزايد التوتر الذي تشهده المنطقة التي تموج بالمتغيرات»؛ 
خاصبة يعد سيظرة التحتوفييق الزيديين على ستعاء» 
وسعيهم للسيطرة على أجزاء واسعة من البلاد؛» بالشكل 
الذي يشكل تهديدا على حدود المملكة السعودية. 
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مطورن النالرة 


الوجه الآخر 


؟١-‏ محمد حسين كاشف الغطاء 


هيقم الكسوافي” - خاص ب «اللراصد» 
[ سلسلة تتناول شخصيات شيعية معاصرة إلتبست 
حقيقتها على أهل السنة. فتكشف عن المجهول من 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهلها | 


ارتبط اسم المرجع الشيعي محمد 


الأوساط الستية بدعوته 
الداكقممةللوح دة بين 
المسلمين» ونبذ خلافاتهم» 
ومشاركته ب مؤتمرات 
دع مالقدس وفل سطين» 
وقطيه فتن الأنكمان الذي 
احتل بلاد المسلمين. 

لحن الصورة السابقة 
لحاشفغ الغطاء ليست 
«حل» الصورة: إذ أنه 2 
المقابلتبنى عقاكئد الشيعة؛ 
ودافع عنهاءوزيّن بعضها 
لكي يسهل على الآخرين 
قبولباءوهو صاحب قلم 
«سليط» لمن ينتقد التشيع 


(*) كاتب أردنى. 


4 ع 185 . لاملا للا 
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والشيعةءولا شك بأن غضٌ المطرف عن 
الانحرافات من ث خص كا المرجع الأعلى 
للشيعة ج العراق # زمنهأواأحدأهم 
مراجعهم هو مما يعي ق الوحدة بين السنة 
والشيعة؛ التي طالما تحدث عنها كاشف 
اتغنطاء:وطالب:رتحفيقها. 

نشأته وحياته 

ولد محمد الحسين آل كاشف الغطاء ا 
فديتة التحعح ف يبالعراق!ة تسن 1954ل 
(1417م)؛ وفيها تعلم ودرس على يد عدد من 
شيوخها. مشل:الآخوند 
الكراسناى وريكبا الإتسداني 
ومحعد حاظم اليزدي 
وحسين النوري وأحمد 
الشهراوى عه رضنا 
النجف أبادي. 

افيح كاققت القظطناء 
لسع الأعب لل شين 5 
الفراق عقي وفقحناة 
اليزدي سنة5”0اه. 
ولكاشف الغطاء الكخثير 
من المؤلففات فاقت 
الثنعفائين: منها:نالآيات 
اليتتاتء وأصلالشيعة 
وأص ولباء والآرض والتربة 
الحسينية:» وزاد المقلدين. أما وفاته قكانت 
4 إيران سنة 11175ه (1504م) لكن جثمانه 


نقل إلى النجف ودفن فيها"". 

رأيه 4 التشيع 

تيع رخافت الناءراب] زليه نفاء 
التتشيع: فبدلا من إجراء مراجعة لما يحتويه 
التتشيع من انحرافات وضلال يربطه بالنبي 
عد زاعماأنههوالذي وض عه ورعاهء يقول 
كاشف الغطاء: «إن أول من وضع بزذرة 
التشيع ‏ حقل الإسلام هو نفس صاحب 
الشريعة الإسلامية؛ يعني أن بذرة التتشيع 
وضعت مع بذرة الإسلام”'؛ جنبا إلى جنب» 
وسواء بسواءء ولم يزل غارس ها يتعاههدها 
بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت 2# حياته 
ثم أثمرت بعد وفاته...)”". 

رأيه ةك تحريف الشيعة للقرآن 

ينك ركاقق النطاء اعتقادن الشييةت 
حطائفة- بتحريف الق رن الحريم.» وإن 
حكننن لا ينكر أن هناك من الشيعة من قال 
بوجود نقص أو تحريف 4 القرآن لكنه يمر 
على القضية مرورا سريها ولا يخبرنا بحكحم 
هؤلاء. بل ولتخفيف وقعها وأثرها يدعي أن 
هناك من اعتقد التحريف من الطواكف 
الإسلامية الأخرى. 

وههويقول:١...‏ وإن الحتاب الموجود 2 
أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله 
إليه للإعجاز والتحدي ولتعليم اللأحخام 
وتمييز الحلال من الحرام» وأن هلا نقص فيه 
ولا تحريف ولا زيادة»؛ وعلى هذا إجماعهم (أي 


ءها14١1 نور الدين الشاهروديء المرجعية الدينية ومراجع الإمامية»‎ )١( 
وموقع شبكة النجف الأشرف‎ ,111 - 1١50 6م؛ ص‎ 
الإلكضرونى.‎ 

(0) ينبه الشيخ الدكتور ناصر القفاري إلى أن هذه العبارة من كلام 
كاشف الغطاء «اعتراف منه بأن بذرة التشيع غير بذرة الإسلام» 
أصول مذهب الشيعة؛ ,/5/١‏ دار الرضاء مصرء ط ”؛ 8١1اهء‏ 
54كام. 

(*) أصل الشيعة وأصولباء منشورات البزاز» طبعة دار مواقف عربية» 
المملكة المتحدة؛ 4١4اهء‏ 11954ام: ص 01. 
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الشيعة) ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق 
المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو 
متشو هر ناخس الككان العطي (إثنا شين 
تؤلنا الذدكروإنا له تسافطوم): 

والآخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم 
الظاهرة 4 نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة 
والفباو اهماد اقيق عله وله مصلا ١‏ فإسنا اق 
تؤول بنحو من الاعتبار أو يُضرب بها 
الجدار)©. 

رأية ف الإمامة 

يتبنى رأي طائفته القاثئل بأن الإمامة 
منصب إلبي» وهو يعرفها بقوله: «الإمامة 
منصب إلبي كالنبوة» فحما أن الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده للنبيوة والرسالة... 
فحذلك يختار للامامة من يشاءء ويأمر نبيه 
بالنض عليه؛ وأن ينصبه إماما للناس من بعده 
للقيام بالوظائف التي كان على النبي أي يقوم 
بها . 

ويرى كاشفغ الغطاء أن أهم ماامتازت 
(افترقت) ب هالشيعة عن باقي فرق المسلمين 
القول بإمامة الآئمة الإثنى عشرء وهو يعتبرها 
رحن الإسلام الخامس (بعد التوحيد والنبوة 
والمعاد والعمل بالدعائم الخمعس التي يني 
عليها الإسلام - الصلاة والصوم والزحاة 
والحج والجهاد- ). 

رأيه 4# المتعة 

يقدم كاشف الغطاء صورة «وردية» لزواج 
المتعةعندالشيعة» فبدلا من تسمية الأشياء 
باسمها والتبرؤ من هده العلاقة الآثمة؛ء يجعله 
حلا الو والوتا+ وميا اقسلا لعب 1ن 
يقول:«لو أن المسلمين أخزوا بقواعد الإسلام 
ورجعوا إلى نواميس ديتهم الحنيف وشرائعه 
الصحيحة (لفتحنا عليهم برحات من السماء 


(4) المرجع السابق: ص -1/١‏ 75. 


والآأرض) ولعاد إليهم عزهم الدائر ومجدهم 
القاين. 

ومن تلك الشعائر مشروعية المتعةء فلو أن 
المسلمين عملوا بها على أصولبها الصحيحة من 
العقد والعدة وحفظ التسل منها لانسدت بيوت 
الواكين وأوضشيت ابوات الزتا والفيان: 
ولارتفعت أو قلت ويلات هذا الشر على 
البشرء ولأصبح الكحثير من تلك المومسات 
المتهدنحتات مصونات محصنات:؛ ولتضاعف 
النسل وكحث رت المواليد الطاهرة واستراح 
الناس من اللقيط والنبيذ االمنبوذ) وانتتشرت 
صيانة الأخلاق وطهارة الأعراق إلى كثير من 
الفوائد والمنافع التي لا تُعدَ ولا فحصى)”". 

بعض آرائه الفقهية 

يقر حاش شغ الغطاء بمخالفة الشيعة 
لأحخام الشريعة المتعلقة بالميراث وانفرادهم 
بحرمان الزوجة من العقار ورقبة الأرض عيناً 
وقيمة»ء ومن الأشجارر والآبنية عينا لا قيمةء 
ويبرر ذلك بوجود أخبار وردت عن الآئمة 
يروونها عن النبي عله '". 

كما يقر بانفراد الشيعة بمحاباة الابن 
الأكبر بميراث والده. 

موقفه من القضاء والحكم 

يرى حكاشف الغطاء أن لولايةالقضاء 
والفصل بين الناس «منزلة رفيعة ومقام منيعء 
وهي عند الإماميةتشجن من دوحة النبوة 
والإمامة ومرتبة من الرياسة العامة وخلافة 
الله ب الأرضين)”". ويجعل كاش ف الغطاء 
حك م الفقيه الشيعي ححك م الله سبحانه 
وتعالىء وأنهلا تجوز مخالفته أو الاعتراض 
عليه؛ كماك قوله: «وإذا حكحم الحاكم 
الجامع للشرائط المتقدمة فالرادٌ عليه 
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والملتخلف عن اثباع حكمه راد على الله 
تعالى» ولا يجوز لفغيره بعد حكمه أن ينظر 2 
تلك الدعوى.)©. 

رأيه 4 الصحابة 

حشأن الشيعة»؛ ينتقص كاش ف الغطاء 
من ش أن أص حاب النبي يَلِةِ » وينفي عنهم 
العدالة» ويقول إن ما يروونه عن النبي 55 من 
الأحاديث ليس لبا أي اعتبار أو قيمة. كما 
4 قوله: «إنهم (أي الشيعة) لا يعتبرون من 
السنة النبوية (أعني الأحاديث النبوية) إلا ما 
صح ليم من طرق أهل البيت عن جدهم» يعني 
مارواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين 
العابدين عن الحسين السبط عن أبيهأمير 
االلتؤمئيق فتن وول اللةس اذام الله عليهم 

أمامايرويهمث لأبي هريرة وسمرةبن 
جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان 
الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس 
لبم عندالإماميةمن الاعتبار مقتار 


. س (0) 
بعوصه) . 


أما معاوية رضي الله عنه؛ فإن كاشف 
الغفظاء لا يدع مناس ب إلا ويستخدمها لسيّه 
وتصويره بأقبح الصفات؛ حما ؤ قوله: 
«تغلب معاوية على الآمة وابتزها الآمرة عليها 
بغفيررضامنها وصر يتلاعهب بالشريعة 


( 
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الطانفية ومطبات استد عاذها 
في السياق المغاربي 


بوزيدي يحيى“- خاص بالراصد 


أضحى مصطلح «الطائفية» من بين المفردات 
الأكقو هواولا نك الساحة السياسنة و الأضااهة: 
وحتى الأكاديمية والفكرية العربية؛: وقد ارتبط 
اش العقد الأخيرء وخاصة بعد احتلال العراق» 
بالإشكال السني الشيعي» وتفاقم أكثر بعد الثورة 
السورية التي جلت حقائق لطالما جرت عمليات 
ممنهيجحة تلظعسينا حول التتظيبات الشيعية 
الطائفية» التى كانت تتحرك 3 إطار هذه الأجندة 
منذ الثورة ث4 إيران سنة ١975‏ التي بدأت معها 
الإرهاصات الأولى لجرف الشيعة باتجاه مشروع 
سياسي خارج حدود الدولة الوطنية القطرية. 

وقد فشلت محاولات بعض الأطراف العربية 
السنية لتطويقها من خلال التفاعل مع دعوات 
التقريب بين المذاهب» حيث عقدت أ هذا الإطار 
الكثير من الندوات» والمؤتمرات. ولكن بالموازاة 
معذلك استمرت الظاهرة 4 منحى تصاعدي حتي 
أصبح البلال الشيعي الإيراني بدرا طائفيا كاملا 
الآن. 


ومايجري حاليا لا يعدو أن يحون حلقة 
متجددة من سوابق تاريخية:؛» فالطائفية ظاهرة 
تعد «سمة مشرقية)» ليست وليدة اليوم»؛ وإنما هي 
قديمة قدم التعدد والتباين «الطائفي» هناك»؛ والذي 
عرف جولات من الصراع الدموي والتعايش أيضاء 
لحن ذلك لم يمنع من انتقال الظاهرة إلى المغرب 
الإسلامي كما حصل مع الدولة الفاطمية» غير أن 
هذه المحطة التاريخية مع سلبياتها. لم تؤثر على 
الانسجام شبه الكلي دينيا ومذهبيا الذي تعرف به 
محتمفات الدؤل اللمقاربية اميقية الالكية بذ غاتيهنا 
الأعم. 

وتكنونة اللرناتة الالشيززياقه الأيشاظة 
النخبوية المغاربية توظف مصطدكح «الطائفية) 2 
العديد من السياقات» ومن بينها توصيف بعض 
الظواهر 4# هذه المجتمعات بل وحتى وسم فئّات 
محددة بهاء خاصة لما يتعلق الأمر بالمسألة الشيعية 
السنية. فإلى أي مدى يصلح توظيف مصطلح 
الطائفية «المشرقي» 2# البيئة المغاربية؟ 

الجدل المشرقي حول مشككة الطائفية: 

أول ما يقف علي هالباحث أن مصطلح 
«الطائفية» كفيره من المصطلحات يشهد تباينا 2 
التعريفات ربما لا يقل جدلا عن مصطلح الإرهاب» 
بل إن المفردتين متلازمتان حاليا حيث يمكن اعتبار 
القيم أو الأفكحار «الطائفية» مقدمات موضوعية 


ذآآ ئس أآ؟آأآ وول 


للسلوكيات «الإرهابية»»؛ ولحكن كل المفردتين 
يجري توظيفهما بطريقة انتقائية لا تخطتها العين'". 
والمسألة الطائفية # المشرق لبا سياقها 

التاريخي وإاشكالياتها وجدلباء ولعل أهم جزئياته 
خاضة حول ثتائية اتمظة: والشيعة؛ وفكن الستة 
وسئمهم بالطائفة لأسباب عديدة أهمها أنهم هم 
الأكثرية؛: وهم الأمة بينما الشيعة هم الأقلية 
وبالتالي تنطبق عليهم صفة الطائفة”". 

وحتى إذا تجاوزنا البعد الاجتماعي إلى الطائفية 
السياسية من الزاوية (السنية/ الشيعية)» كحظاهرة 
مرتبطة بالدولة الوطنية فإن الوقائع تثبت كيف أن 
الشيعة تدثروا بغطاء الطائفية لتبرير سياساتهم» من 
حزب الله إلى الحوثيين ؤ اليمن مرورا بالمليشيات 
العراقية التي تقاتل # سوريا. 

والأمر نفسه ينطبق على النظام السوري» الذي 
كان الاستقطاب الطائفي جزءًا من استراتيجيته 
لتقسيم الرأي العام وحرف الأنظار عن المنحى 
السياسي للصراع وتخفيف الضغط عليه؛ واستتنفار 
المتطرفين الإسلاميين الذين يتذرع بهم منذ زمن 
طويل لتبرير سياساته القمعية. ومن ثم» جاءت 
أحدات العنشف الطائفي كرد فعل على هذه 
الأنسخ يجي باذوانين اليخطلنة«الشبيع: والغطرضوة 
الإسلاميون) 0 


)١(‏ هناك من يفرق بين الطائفة والطائفية» فالأولى هي تكوين اجتماعي 
ديني يقوم على نمط محدد للممارسة الدينية. أما الثانية فهي نزعة 
تعصبية تجعل الفرد يقدم ولاءه الكلي أو الجزئي للقيم والتصورات 
الطائفية. انظر: رياض زكي قاسم وآخرونء البوية وقضاياها 2 
الوعى العربى المعاصرء بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
طلء 7018 ص 9ول- 130 

(0) يعترض الباحث كاظم حبيب على صفة «الأقلية» 2 الطائفة؛ ويعتبر 
ذلك خطأ. لكنه هو الآخر يقع 4 خطأ التعميم أو ضرب أمثلة 
استثنائية» فما ذهب إليه يصلح لربط المفهوم بالدولة وليس الآمة» 
حيث قد يكون السنة أقلية أو الشيعة أقلية 4 دولة ما ولكن على 
مستوى الأمة فلا شك أن الشيعة هم الأقلية» وبالتالي هم الطائفة. 
لتفاصيل أكثرء انظر: كاظم شبيبء المسألة الطائفية: تعدد 
البويات 4# الدولة الواحدة» بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر 
والتوزيع: ط١ء‏ ١١١7,؛‏ ص 9 

(؟) وحدة الدراسات السورية # المركز العربى؛ أبعاد العنف الطائفى 2 
الساحل السوريء المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ يناير 


فقد اتهم النظام الشورة منن أسبوعها الأول 
بالفتتة الطائفية؛ وأخذ إعلامه الرسمي وغير 
الرسمي يبث خطابا طائفيا 4 محاولةٍ حثيثةٍ لدفع 
المحتجين للرد بصورة طائفية. كما ارتفعت وتائر 
المشككلة الطائفية مع إفراط النظام وميليشياته 
باستخدام القوة؛ وإضفاء طابع طائفي مقصود على 
عنفه 4 محطات عديدة. 

الطائفية ‏ عيون المغاربة: 

يشير اللهفكر لمفغربي الراحل محمد عابد 
الجابري إلى موقف يمحس إلى حد كبير جدا 
جه ل المغاربة التام بالطائفية عندما يسرد موقفا 
حصل له #4 سوريا سنة ١508‏ عندما كان طالبا 
هناك لسنة واحدة» باندهاشه لِمًا حل بدمشق لأول 
مرة من تحيةالناس لبعضهم البعض بكلمة 
«مرحبا»؛ ومصدر الاندهاش اعتياده # المفرب 
استعمال هذه الكلمة 4 مقام الترحيب فقطء أما 
مقام التحية فالعبارة المستعملة هي: «السلام 
عليكم». 

ولم يفهم السرح اختلاف عبارة التحية 2 
المشرق عنها 4 المغرب إلا عندما مرّوقت كاف 
ليكحتشف أن 4 الشام طوائف غير مسلمة» وأنه 
بالتالي كان لابد من كلمة محايدة تتبادل بها 
التحية. أما خؤ المغفرب حيث السكان كلهم 
مسلمون فالعبارة الإسلامية 4# التحية بقيت سائدة 
لا تثير أي إشكال”". 

وما حصل مع الجابري يحصل مع جل المغارية 
احتحاكحاتهم باللشارقة . فهم ينظ رين إلى 
المشرقي سواء كان خليجيا أو عراقيا أو مصريا أو 
شاميا بأنه مسلم, ولا ينتبهون حتى إذا كحان 
مسيحيا أو قبطياء فما بالك أن يحون شيعيا أو 


7١ ص‎ 54 

2 المرجع نفسه» صن “3 

(4) حسن حنفي ومحمد عابد الجابري» حوار المشرق والمغرب نحو إعادة 
يتا القكر الغومئ الغرين». نيروت؟ الوسسنة: الفزيية للدراسات 
والنشرء طا١ء :159٠‏ ص١١‏ 


٠١‏ ااا الك 


سنيا. والجهل بهذه الخلفية كان من بين الأسباب 
التي ساهمت 4# انتشار التشيع 4 المغرب الإسلامي 
من قبل الأآساتذة الذين استقدموا إلى الجزائر بعيد 
الاستقلال بشكل خاص حيث كان منهم شيعة 
استغلوا عفوية المغاربة وجهلهم بهذه الخلفيات 3 
نشر معتقداتهم. 

وأيضا تشيع الكثيرون 4 أوساط الجاليات 
المغاربية 4 الدول الغربية تأثرا بالشيعة من المشرق» 
وإلى الآن يتعاملون مع مختلف وسائل الإعلام من 
فضائيات ومواقع دينية بنفس العفويةء لذلك 
يستغلها الشيعة 4 نشر معتقداتهم 4# الأوساط 
المغاربية. 

الاستنساخ الإعلامي: 

لا يقتتصر إشكال الجهل بالطائفية عند هذا 

المستوى وإنما يمتد حتى إلى الأوساط الإعلامية 
التي تتعامل مع «المشككلة الطائفية» بكل حمولتها 
المشرقية دون أي قراءات موضوعية مستقلة» ويعتبر 
المجال الإعلامي من بين أبرز الشواهد على ذلكء إذ 
المتلقي المفاربي للأخبار والتحليلات السياسية لا زال 
يعتعهد على الفضائيات المشرقية بمختلف 
اتجاهاتهاء خاصة مع تمرحز أهم التطورات 
الدولية 4 تلك المنطقة:؛ التي تعطيها القضية 
الفلسطينية والأهمية الدينية للأقصى بعدا إضافقياء 
وتجعلها محط اهتمام المفاربي بحكم الانتماء 
للدائرة العربية والإسلامية. 

وحتى الفضائيات المغاربية وكل وسائل الإعلام 
الأخرى لا تتعامل مع الأحداث بمفردات خاصة بهاء 
وإنما تعيد تكرار نفس المصطلحات رغم التحيزات 
الحاصلة فيهاء وأبرز الأمثلة على ذلك ما يجري 3 
سورياء حيث يتم الحديث عن جماعات متطرفة 2 
المجال السني ونعت سلوكها بالطائفي» ونزع هذه 
الصفة عن التنظيمات الشيعية الموالية لإيران» ورغم 
تصريح حزب الله بمشاركته ‏ الحرب لا زالت 
تتسب المعارك وتحصرها بين الجيش النظامي 


والمعارضة 2# أفضل الأحوال. 

زحقي الآخ متدااف مدن لأ بريستسيغ فد الحترب 
بالطائفي رغم كل القرائن الذاتية والسلوكيات 
خلال العقد الأخير على الأقل» وتحديدا منذ الثورة 
السشورية. 

وهتاك من يعكبرآن الخطاب الإعلامي المشرفي 

ينقل إلى المجتمعات المغاربية خطابه الطائفي ويزرع 
فيها العطرف والاتفساة» غيوآن فاينيه لعولا 
ويحذرون منه نجدهم يقعون فيه بشكل أو آخرء 
ذلك أنهم ينقلون الخطاب الطائفي بل ويستعملون 
مفرداته وتحديدا «الطائفية» دون الوقوف عند 
معانيها. فما يجري بش السياق المفاربي من طرف 
بالطائفي»؛ ونجد هؤلاء يتحدثون كثيرا عن 
الخصوصيات المغاربية والتهديد القادم منالمشرق 
من قبل المذاهب الأخرى”". 

فهذا الموقف السلبي منها رغم عدم خروجها عن 
داكرة أهل السنة ونعتها «بالخطورة» يطرح سؤالاً 
هوق طيية الخ والعط رويب مان يتان 
مساك الخطلورةة: انيس هنذا نلوك طائفب] 
بعينه؟ ما الذي يميز هؤلاء عن غيرهم إذا؟ 

الإسقاطات الاجتماعية © المجال المغاريي: 

لم تتوقف المحاكة المرتجلة عند هذا الحدء 

إذ لم تقتصر هذه التوصيفات على القضايا المشرفية 
فقطء وإنما درج الباحثون المغاربة على توصيف 
يكن الكنواسن اكقاريب.ة بالتظائفي + كاسس : الاتساد 


)١(‏ نلاحظ هذا 4# الخطاب الرسمي الذي يحذر من المخاطر التي تهدد 
المجتمعات المغاربية» ومن ذلك ما يتردد 4 الإعلام الجزائري على 
سبيل المثال لا الحصر لا تخرج كتابات الدكتور بومدين بوزيد الذي 
يشغل منصب مدير الثقافة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالجزائر 
وتصريحاته عبر وسائل الإعلام عن هذا الإطارء وأيضا كتابات 
الباحث المغربي عبد الحكيم أبو اللوز الذي يصف التدين السلفي 
بالطائفي؛ انظر مثلا هذا الحوار معه: باحث #ْ الحركات الدينية: 
السلفيون فرضوا سيطرتهم على الساحة بفعل تنظيمهم الطائفي» 
جريدة الوطن الآن» على الرابط: 5/:11118نا.]كتاء//:صخغط 


١ 


السلفي الذي يتصدر مواجهة خطر التشيع؛ ما 
يسهل نعته بهذه الصفة لدرجة وضعهم ‏ سلة 
واحدة مع المتشيعين. وهنا نقف عند الملاحظات 
التالية: 

-١‏ الذي يميز جل الطوائف ولا نجده ينطبق 
على الحالة السلفية هو إضاقة إلى المنظومة 
الأيديولوجية اجتماع البعد العرقي أو العشائري أو 
القبلي وشغل حيز جفراك محدد؛ وقد يفيب أحد 
العغفصرين ولكحن لا ينغدم كلاهماء والآراء 
والمواقف الدينية التي يتميز بها هؤلاء ليست 
متناقضة تماما مع ما هو موجود # المجتمعات 
المغاربية»؛ بدليل استتادهم على أقوال المالكية ذ 
محاججاتهم الفقهية. 

؟- المنطلق # التصنيف يجعل كل الحركات 
الإصلاحية السابقة والحالية وحتى اللاحقة مجرد 
تمظهرات طائفية نتيجة عوامل خارجية بدرجة أولى 
أوداخلية؛ فالطائفية يمكن أن تقال أيضا بأثر 
رجعي على جهود جمعيةالعلماء المسلمين 
الجزاكئريين وعلى رأسها الشيخ عبد الحميد بن 
باديس الذي انتهج هو الآخر مسارا إصلاحيا 
مخالفا لما هو سائد من تدين رسمي وشعبي # تلك 
المرحلة؛. ويمكن تعميم ذلك على كل الحركات 
الإصلاحية المغاربية. 

؟- ألا يمحن أن نعتبر الدفاع عن البوية 
المغربية ممثلة ث# المرجعية الوطنية المالكية تعصبا 
وطائفية5» لماذا يحق لنا الدفاع عن هويتتا ومذهبنا 
ونتهم من يفعل ذلك # المشرق بالطائفية؟ ثم إذا 
نظرنا للأحداث 4# المشرق العربي فمن هو الطرف 
المهاجم والطرف المدافع؟ حتى الحوثيين ‏ اليمن 
الذين كانوا ث4 السنوات الماضية يدعون المظلومية 
ويبررون حروبهم بالدفاع عن مناطقهم © صعدة؛ ها 
هم اليوم يسيطرون على صنعاء ويتحالفون مع من 
يفترض أنه كان يضطهدهم. 


الخلاصة: 
لايسمحنإنحكحار ظاهرة الطائفية من 
الأساس»؛ ولكحن عندما تصبح سلعة رائجة 3 
البازار السياسي»؛ فإنه من الحري بنا عدم 
السهيان 5 اكجال الالسماعي واتسياسع الغارين: 
خاصة وأن هذا المفهوم يتحدث الكثير من 
الارتباحات عند المتلقي الذي تتجاذبه مختلف 
التيارات عبر وسائل الإعلام المفتوحة على 
صراعيقا دون هتابمل:مجهدة. وإذا كاتن التتشقة 
الاجتماعية للمشرقي فضلا عن الحياة السياسية 
وتمايز المحاور السياسية والإعلامية تجعل من هذه 
المسألة محسومة النتائج بالنسية له حيث 
الاصطفاف # النهاية خلف الانتماء الأصليء؛ أما ل 
الحالة المغاريبية حيث استطاع الخطاب الشيعي 
الفقاة من هالول الترويع اتفنية على أرضية أطرويتة 
المظلومية وتحت غطاء محاربة الصهيونية» وبمعية 
الكثير من رموز الحركة الإسلامية المغاربية التي 
تضدرت وتضدر المشهد الديتي واللنسياسي:» مهنا 
أربك المغاربة ليس بنقل الطائفية كمفهوم بعلاته 
المشرقية فحسبء وإنما ساهمت ذا الانتتصار 
لأطروهة مضادة كيل أكنتز سق ذلك استفيرت فيها 
امعقيق المضراوانت وهينة علي أظياف مناقمة قباك 
الحقل الديني المفاربي؛. وكل ذلك على حساب 
البوية الابملافية السدية الالكية: 
بناءً على كل هذا فإن توظيف مصطلح 
الطائفية على المستوى الاجتماعي حتى وإن كان 
مبررا «أكاديميا» إلى حد ما إلا أن استدعاءه من 
بيئة مشرقية معروفة به تاريخيا ومنذ قرون عديدة 
لدرجة أصبح يحمل الكثير من الحمولة السلبية 
تتطلب عدم توظيفه # البيئة المغاربية التي لم تشهد 
أو تعش حالة طائفية مماثلة. 
والنخب السياسية والإعلامية عليها مسؤولية 
تاريفية 3 التأسس اللخطناب :قن تستثمر فية أطرّاقف 
خارجية أوداخلية» وليس معتى هذا عدم الاتتصاز 


٠‏ اك 


المعتقدانت السمنية أو قطعم اللصيلة مع المشرق الف يمن 
ادر الحدوف هنيا ريا ملعيال وانسا بترينة 
التحامم اتج القضايا يدوك وفية مسي بها 
اتسافة الجطراسة بين اتشرق والغرب الى كو من 
قراءة جيدة لمختلف المشكلات. 


فكرة الحرس الوطني السني في العراق 


علي عبد الغادي- خاص بالراصد 


يدورك# الأوساط العراقية حد يتحول مشروع 
السني تجاه هذا المشروع. 

وتدور فكرة المشروع على إيجاد قوى محلية 
هي: نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى. كنوع 
منالحل للقضية السنية 4 العراق». لحن لا تزال 
البنية القانونية والإدارية للمشروع همشة وغيرواضحة 
الملامح. 

هذه المحاولة تأتى 2 أعقاب معاناة السنة 2 
العراق من السياسات الطائفية ضدهم بعد 
المالكى, الذي أقصى السنة من الأجهزة الأمنية» 
وقلع يشراد وم اهومن قي افيه هنا روا لبرضين 
ب(سنة المالكي). 

لم يُطرح مشروع الحرس الوطني بشكل 


6 حاتب عراقي. 


هذا المشروع هو جزء من مشروع أمريكي 
لإعادة تأهي ل الأجهزة الأمنية العراقية بعد 
هزيمتها امام تنظيم داعشء وووضوح مدى 
هشاشة وفساد الجهات الأمنية العراقيةء وقد 
عبّرجون كيري وزير خارجية أمريكا عن المشروع 
ولكحن بحيث تكون قوات احتياطية تحت إمرة 
مجالس المحافظات السنية؛ وهي صيفغة لا مركزية 
للجيشء؛ وعلى الحكومة العراقية (الشيعية) أن 
تلتزم برواتب هذا الحرس وصلاحياته» وكذا أن 
تعطي 4 ذات الوقت صلاحيات سياسية أكحثر 

فواكه هنذا المل من وعية النظر الآمريكية 
هو تخفيف الإحتقان الطائفي ‏ العراق؛ لذلك 
توكخصن ابريكها اع هد | الل يجضاء إن مبالده 
العراقيين أن الجيش القادم لن يتدخل 4# الشأن 
السياسي العراقي. 

تاريخ تجربة الجيوش المؤقتة 4 العراق: 

مطلع تأسيس الدولة العراقية عمل الإنكليز 
على تشكيل جيش من الأقليات سمي قوات 
(1697165/ الليفي) من مسيحيي العراقي من الطائفة 
الآثورية # الشمال؛: ومن قوات الشبانة 4 الجنوب 
الذين استخدهم الإنكليز لحمايتهم» وكان هذا 
قبل تأسيس الدولة العراقية. 

وبعد ثورة 1508م وتحول العراق من الملكية إلى 
الجمهوريةء؛ ظهرت قوات سميت (قوات الدفاع 
الشعبي) غالبيتها تشكلت من الشيوعيين. 

ثم بعد انقلاب 1977 شكل حزب البعث قوات 
الحرس القومي. 

وب زمن صدام حسين شكل الجيش الشعبي. 

هذه تجارب كلها كانت سيئة السمعة والصيت 
عند المواطن العراقي» وهي وجدت أصالة لحماية 
الحاكم وسلطته ونظامه عندما ينعدم الولاء له ب 
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قوات الجيش والشرطة ؛ فيسعى لنوع من التوازن 
بإيجاد جيوش شعبية رديفة تتبع له. 

تجربة قوات الصحوات ما بعد الاحتلال 
الأمريكي :5٠١"‏ 

أسست الأحزاب الشيعية ميلشيات طائفية منها 
ما تأسس منذ الثمانينيات من القرن الماضي 2 
إيران حقوات بدر التابعة للمجلس الإسلامي 
الأعلى؛ ومنها ما تأسس # العراق عقب الاحتلال 
الأمريحي كجيث المهدي ومليشيات التيار 
الصدريء؛ ومنها ما ظهر مؤخرا كعصائب أهل 
الحق؛ وكتائب أبي الفضل العباس؛: وهذه نشأت 
لتنفيذ أجندة إيران بالعراق أو أجندةالأحزاب 
الشيعية؛ واستطاع المالكي + سني حكمه 
الآخيرة ومن خلال التمويل أن يستعملها لخدمة 
كتلته ولتجديد رئاسته للحكومة ولمحارية خصومه 
من الشيعة والسنة. 

نكا القابسل» ونق متقة 15 ويد جدراتم هذه 
الميلشيات الشيعية بحق السنة بعد تفجير القبتين 2 
سامراء»ء تولد رد فعل عند أهل السنة خلاصته: أن 
أهل السنة أصبحوا بين نارين وبين احتلالين 
«(أمريكحي وإيراني) وأن هناك جهة سنية مقاتلة 
(القاعدة) تستهدف أهل السنة مع ذلك لبناء دولتها 
الخاصة دون مراعاة مصالح سنة العراق» وأن 
مشروع القاعدة هو مشروع 4 أحسن أحواله مشروع 
عالمي لا يخدم سنة العراق؛ لأنه يمارس التكفير 
والإقصاء ومحاربة المشائر والحرحات السنية 
المجامد والمقاومة:؛ وك ذات الوقت يفجر ل 
المناطق الشيعية ولا يسيطر عليهامما تسبب 2 
تهجيرمئات الآلاف من السنة. 

هذا الواقع استدعى قيام عدة جهات سنية 
بالاتفاق مع الأمريكحان بتشكيل قوات سميت 
(بالصحوات) وهو تعبير عن إعادة نظر #ش تحديد 
مصالح سنة العراق الحقيقية من القتال والمقاومة, 


حان من أشهرها صحوة عبد الستار أبوريشة التي 


استطاعت القضاء على القاعدة 4 محافظة الأنبار 
خلال أشهرء لكنها اشترطت عدم دخول 
الحكومة(الجيش أو الشرطة) ‏ هذه المناطق كحي 
ينجح عملهاء وقدر عدد عناصر الصحوات بين 
اك الها وفجن هوا اكقو ين 1 الست 
شخص من أيبناء العشائر السنية. 

لكن المالكي أدرك خطورة هذه القوات عليه 
مستقبلاً. فتتصل من الوعود والاتفاقات بدمج 
الصحوات مع الجيش والشرطة؛ وعمل على شراء 
ذمم أكثشرفياداتها حتى نخرها الفساد 
المالي».وعمل المالكي على تمكين القاعدة من قتل 
وتصفية الآلاف من عناصر الصحوات بغض الطرف 
عن تحركاتهم وتسهيل فرارهم من السجونء؛ مما 
أفشل الصحوات. 

تسرية الصكوات الثانية: 

بعد أن تكونت داعش 4 سوريا سنة 2,5١١”‏ 
وبعد أن هاجم المالكي ساحات الاعتصام # الأنبار 
قبل سنة تقريبا معتقلا النائب الدكتور أحمد 
الفلواتي: شانا للحرب على اهل الأثبان يضى» 
محاربة داعشء وفشل الجيش الحكومي بتحقيق 
شيء على الأرض تم اللجوء إلى بقايا الصحوات من 
أمثال أحمد أبو ريشة؛ وعشائر البو نمرء والجفايفة 
وغيرهم من عشاتر الأنبار الذين أصبحوا عملاء 
للحكومة العراقية؛ لذلك لم يلقوا أي قبول داخل 
الوسط السني » وفشلت المحاولة. 

تجربة الحرس الوطني اليوم: 

لا تعدو تجربة الحرس الوطني أن تكون صحوة 
جديدة:؛ لمواجهة داعش لكنها هذه المرة بثمن 
مختلفء, وذلك أن أفرادما سيكونون من يمثل 
مناطقهم ويحميه اء وهذا تووع من الإغراء 
الحكومي للسنة بدلا من الفيدرالية» إذ أن السنة 
شعروا بالإقصاء والتهميش والحرب الطائفية طوال 
فترة حكم المالكي. 

وتقوم فكرة المشروع على تشكيل مجموعات 


٠‏ اا الك 


مساحة سشظ كداز ايض والتشرظة التريسيية: 
للعمل كاحتياطي محلي تحت سيطرة حكام 
المحافظات؛ ولكن التفاصيل لا تزال غير واضحة 
بل غامضة:؛ أما هيكليتها العسكرية فهي تتأسس 
على هيكلية عسكرية لامركزية: لكن نجاحها 
يتطلب التزامات من حكومة حيدر العبادي بأن 
انيم ياقكل وب لظاض سواسية عقيقية إلى :سات 
المحلية» يك المحافظات السنية. 

هناك قبول بالمشروع من بعض العشائر السنية؛ 
بسبب سوء سلوك داعش وعدم الرغبة بالعودة 
لحكم القاعدة:؛ والطمع بالمكاسب السياسية 
والمالية من الدولة. 

من عوامل نجاح هذه الفكرة أن الدول المجاورة 
للعراق كالأردن ودول الخليج تشجهها وتعتبرها 
القوةالسنية التي ستوازي إيران» والتي ستحارب 
داعش التي تشكل قلقا للمنطقة؛ وهي كحذلك 
بالعينية يمظن دول الخلسيع قشو سح اكرية سين 
إسلامية. 

تضمو هد| الاممشباق المربي للمشروع سيكرن 
شبرنا تتدق اإجران فيد السكم ننه نظرا إلى أنه 
وضع وانتراك مده اشراة الجرين درطي ينين 11 
و0١٠٠‏ آلف الأمرالذي سوف يجعل هده القوة 
تشكل تهديداً محتملاً للجيش النظامي والشرطة 
العراقيين» اللذين بلغ عدد عناص رهما التقريبي 
0 ألفا (كجيش فقط) 4 بداية العام .5١14‏ وقد 
انخفض هذا العدد كثيرا بعد 5١١5/1/٠١‏ أي بعد 
أحداث نينوىء بسبب كثرة البروب والانشقاقات 
داخل الجيش منذ ذلك الحين وبسبب خسائر 
المعارك؛ وأنها قوة على كثرتها مشلولة بسبب 
اكحسوبية والفسناة والطائفية: 

تتحاول اينناق في الشف الأحووية اراق 
بيدهاء لأنها تخشى من ظهور أي قوة سنية» ولذلك 
هي تسعى لتسخير المشروع ليصبح أداة لقتال 
داعشء» فيضعف الطرفان ثم تقلص الصلاحيات 


العسكرية لبا وتحولبها إلى قوة منزوعة الدسم. 

للوصول لذلك تتبع إيران سياسة التلاعب 
بالعشائر السنية فتمنح هذه أكثر وتقدم هذه 
وتؤخرتاك وتشعل المنافسات حول العقود والمال 
للأشناد بين العشاكر السنية 

مصير الفكرة : 

عمليا الفكرة طبقت قبل وجودها؛ فالصحوات 
موجودة بالتحديد © الآنبار وصلاح الدين» وداعش 
لم تترك لبؤلاء فرصة للتفاوض فقد شنت عليهم 
حملة لا هوادة فيها وقتلت منهم الكثير وأصبحت 
قضيتهم قضية مصير لذلك دافعوا ووقفوا ضد 
داعش بصلابة» وقوة» وشعرت الحكومة بحاجتها 
لأولقفك؛ كذ مناطق الأثبار وصلاح الدين لكنها 
فشلت # محافظة كركوك والحويجة. 

واليوم وبعد سقوط ١‏ * من الأنبار بيد داعش» 
وتهديد بفدادء يقوم الجيش العراق مصحويا 
بالميلشيات» مع الصحوات يمواجهة قوية ‏ محورين 
ويحقق تقدما ملحوظا. مما يعني أن هؤلاء سيمثلون 
السنة 4 محافظ اتهم» أي أن مستقبل الحرس 
الوطني والصحوات هو حكم المناطق السنية الأربع 
ويبقى الصراع حول كركوك وديالى. 


تطورات الأحداث 
وصورة إيران لدى المصريين 


أسامة الغتيمي”- خاص بالراصد 


ليس من شك 4# أن الشارع الملصري شهد 
على عدار نفوات :طويكة حالنة من الانتقخطات 
الفكحري الحاد بين وجهتي نظر متباينتين تجاه 
الدولة الإيرانية الشيعية كانت إحداهما وعلى طول 
الخط منحازة لما يسمى بالتقارب مع إيران حتى لو 


(») كاتب مصري. 
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كان ذلك على حساب غض الطرف عن الكثير من 
الإشكاليات العقدية التي يثيرها الشيعة إذ التجاوز 
عن ذلك 4 سياق تحقق شكل من أشكال التوحد 
الإسلامي 4 مواجهة الإمبريالية الأمريكية والغربية 
هوممايعود بالنفع على الأمة الإسلامية بأكملها 
والتي تتعرضللمحاولات دؤوبة لبدم كيانها وتضييع 
هويتها. 

فيما لم تستطع ذاكحرة أصحاب الرؤية 
الثانية الرافضة لبذا التقارب السني الشيعي أن 
تتناسى تاريخ الشيعة البفيض على مر العصور 
وهم الذين كانوا دائما يعملون لغير صالح هذه 
الأمة بل كانوا ووفق الحوادث والوقائع معول هدم 
حقيقي لقوتها ووحدتهاء فما من دولة شيعية إلا 
وكانت سيوف مقاتليها موجهة للأقاليم والولايات 
الإسلامية السنية دون أن يفكر قادتها ولو للحظة 
واحدة ك4 أن يشاركوا 4# التوسعات الإسلامية 
خارج حدود الدولة الإسلامية التي بذل المسلمون 
الكثير من التضحيات والدماء حتى تصبح جزءا من 
كنف الأمة الإسلامية. 

وبطبيعة الحال ليس سهلا كما أنه ليس من 
المنطقي إقامة حاجز يميز بين أصحاب الرؤيتين 
من حيث الدواظع وراء تبني وجهة دون وجهة إذ 
اختلطت الدوافع لدى هؤلاء وهؤلاء ما بين سياسية 
ودينية إلا أن ما يشغلنا بالأساس هو النتيجة النهائية 
التي على أساسها تشكلت رؤية خاصة إزاء تلك 
القضية والتي ظلت منذ أربعينيات القرن الميلادي 
الملاضي واحدة من القضايا الجدلية التي نشأت بادئ 
الأمربين النخبة الثقافية والهفكرية ثم اتسعت شيئا 
فشيئا لتتشغل بها الكثير من القوى والتيارات 
السياسية والفكرية بل وتصيح واحدة من أهم 
القضايا التي على أساسها تحدث حالة الاستقطاب 
الثقاك والسياسي. 

الرؤية الغالبة 

منذ البداية حسم التيار السلفي باتجاهاته 


وتنظيماته المتعددة الموقف من التقارب مع الشيعة 
حيث كانت انحيازاته العقدية واضحة وحاسمة يما 
لا ايسمحلهبقبول مالا يمكن قبوله على مستوى 
العقيدة انطلاقا من أن ذلك المنهج مما يفتح الباب 
على مصراعيه للفتنة وإثارة البلبلة التي ربما تكون 
مقصودة 4# ذاتها لتحقيق مآرب وأهداف تكحشفت 
ملامحها عدة مرات 4# التاريخ البعيد والقريب وهي 
الرؤية التي توافقت معها بعض الاتجامات غير 
الإسلامية وإن اختلفت منطلقاتها حيث تكعشف 
لدى هذه الاتجاهات أن الدولة الإيرانية التي تقود 
الشيعة لا يعدو المذهب الشيعي لديها إلا ستارا 
تتخفى خلفه من أجل استعادة مجد الإميراطورية 
الفارسية ولو على حساب الحقوق العربيبية 
والإسلامية وهو ما يبرر إصرار إيران على أن تسمي 
الخليج العربي بالخليج الفارسي وتواصل احتلالبا 
للجزر الإماراتية الثلاث فضلا عن إدعاءات بتبعية 
مملحة البحرين لبا وغير ذلك من الأحداث التي 
بات معلوما لدى القاصي والداني أن محركها لا 
يستهدف مطلقا استقرار هذه الأمة أو تحقيق 
نهضتها حيث الاستغراق ‏ صراعات لاستتزاف 
الطاقة وإنهاك القوى. 

لكن 2# المقابل وكما أشرنا هناك من يرى أن 
الدولة الإيرانية بما قدمته من دعم كانت سندا 
لبعض فصائل المقاومة الأمر الذي كان شوكة 3 
حلوق مخططات فرض البيمنة التي يقودها الحلف 
الأمريحي الصهيوني # المنطقة؛: 4# الوق ت الذي 
تخلفت فيه القوى العربية والإسلامية السنية عن 
هذا الدور ومن ثم فإن مجرد افتراض غياب هذا 
الدور الإيراني الشيعي كفيل بأن يجعل الصورة 
مختلفة تماما - ووفق نظرهم - عما هي عليه الآن 
حيث الأرض ممهدة للحلف الأمريحي الصهيوني 
للتحرك عابثا ك4 المنطقة دون سقف محدد. 

وعلى الرغم من كل الأدبيات الجدلية 
والفاعليات المتباينة التي قدمها حل طرف 2 


«٠١‏ اك 


محاولة لإقناع الطرف الآخر إلا أن ذلك لم يكحن 
مقنعا لأيهما بتبني وجهة النظر الأخرى خاصة وأن 
إيران نفسها لم تكن بعيدة عن الساحة حيث 
كانت وما زالت على خط الدعم المادي والمعنوي 
لأصحاب الرؤية القريبة منها حتى كان ما كان 
من إقالة الرئيس الدكتور محمد مرسي واإزاحته 
عن حكم البلاد ومن ثم انكشاف ال موقف الإيراني 
الذي وبعد سويعات قليلة من إعلان طهران عن 
رفضها لتدخل الجيش المصري #ش الحياة السياسية 
سارعت وأعلنت موافقتها وقيولبا لما حدث 4# مصر 
بل واعتبارها أن ما حدث #4 الثلاثين من يونيو 
5م هوثورة شعبية وليس انقلابا ع سكريا 
الآأمرالذي كان سببا ودافعا قويا إلى أن يعيد 
قطاع كبير من التيار المحسوب على الرأي القائل 
بالتقارب مع إيرانالنظر من جديد ع تقييمه 
للدولة الإيرانية وحقيقة أهدافها والانحياز للرؤية 
الراقضة "ليذ الشارت: 

والواضح أن منطلقات تغيير الرؤية كانت 2 
بداياتها سياسية لكنها بعد فترة سعت إلى ترسيخ 
وتأصيل هذه الرؤية الجديدة على المستوى الديني 
والعقدي ومن ثم فقد حدث بشكل أو بآخر توافق 
بين الكثير من أبناء الحرحات الإسلامية الذين 
كانوا وحتى وقت قريب ضمن حالة الاستقطاب 
الفكري فيما يخص الموقف من إيران فبدت صورة 
جديدة تقاربت فيها رؤيتهما من إيران وافترقت بهما 
المواقف السياسية الداخلية. 

كما شمل هذا التفيير الفكري تيارات وقوى 
غير إسلامية تحشف لبا أن إيران بالفعل دولة 
براجماتية تتعاطى مع القضايا العربية والإسلامية 
وفق م صالحها القومية وبعيدا عماترفعمهمن 
شعارات قيمية أو مبدئية ليست سوى وسائل خداع 
واستخفاف بالعقول فبدا لبا أن إيران لاعب أساسي 
وفاعل ف إحداث حالة التوتر سواء حان ذلك 3 
الداخل المصري أو خ المنطقة برمّتها وهوالأمر 


الذي ينعكس سلبا على الأوضاع ‏ كل بلد عربي 
على حدة. 

هذا السياق وي ظل المتوقع من السقطات 
السياسية الإيرانية التي تسقط قناع طهران يوما بعد 
يوم ستتسع حتما دائرة الرافضين والناقمين على 
السلوك الإيراني؛ الآمر الذي يخصم من رصيدها 
الشعبي والنخبوي الذي بذلت يْ صنعه طيلة العقود 
الماضية جهدا كييرا لا شك أنه كلفها الكنير 
لتخسر بذلك الجهد والبدف. 

وتعل التطورات الراهنة التي تشهدها المتطقة د 
الوقت الحالي تعكس إلى أي مدى سقطت الدولة 
الإيرانية 4 مستنقع التعري الذي لا يمحن لبا 
مطلقا أن تخرج منه على تلك البيئة التي ما فتأت 
تحاول أن تظهر عليها ومن ذلك: 

التبجح الذي تبديه إيران # دعم رجالبا ودعاة 
التشيع © مصر حيث إعلان التشيع عبر الفضائيات 
الشيعية وبصيغ تحقر من شأن صحابة الرسول كَل 
بل وتلمن الصديق أبا بكر والفاروق عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وأم المؤمنين عائشة رضي 
اللّه عنهم جميعا دون إبداء أي تحسب لإثارة مشاعر 
أهل السنة. 

ويبرز هذا الصيد مقطع فيديو مقتطع سن 
حاف تلفزيؤيفة تإحسرق القننوات الفضائية الشيفة 
يظهر فيه ذلك المدعو ياسر الحبيب وهو يتواصل 
هاتفيا مع أختين شابتين من مصر وقد أعلنا أنهما 
اهتديا إلى المذدهب الشيعي ليقوم هو بدوره بتلقينهما 
الشهادة الجديدة التي على أساسها تصبحان 
مسلمتين متشيعتين بمايعمني صراحة أنهما لم 
تكونا علي الأشيناك اللصعع الأمو الى ضفل 
امطالة مشادا أن الأعليية التملية متهي تيك 
على الدين الصحيح إن لم تتبن المذهب الشيعي. 
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والمستمع لكلمات التلقين التي طلب المدعو 
الجييب ضفن الفشاتيق خرديدهما تحملان :كما كبيرا 
من الحقد الدفين لصحابة النبي 5ه فمما جاء فيها: 
أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ..أشهد أن 
فاطمة الزهراء وأبناءما المعصومين حجج الله .. أبراً 
إلى الله من أبي بحر وعمر وعثمان وعاقشة 
وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول اللّه .. أشهد 
أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة 2 
النار».. ثم يهنئ المدعو الحبيب الفتاتين بعد ترديد 
الشهادة الجديدة ويبارك لبما ولآبيهما الذي أحسن 
تربيتهما. 

وتعود أهمية هذ المقطع الخاصة بالمدعو ياسر 
الحبيب إلى كونه شهادة قاطعة على حقيقة الموقف 
الشيعي من خلفاء النبي يَةٍ وزوجاته أمهات المؤمنين 
بما يرد على دعاوى ومزاعم الشيعة بأن ذلك ليس 
من أصل مذهبهم وأنهم لا يقولون # أبي بكر 
وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين إلا مايقولأهل 
السنة الأمر الذي يحرج أيما إحراج هؤلاء المخدوعين 
من أهل السنة. 

وعلى المستوى السياسي كان للأحداث 
المتصاعدة # اليمن أقر كبير 4 تغيير الصورة 
الذهنية عن إيران حيت اتدغم المالي واللوجسي 
الذي تقدمه للشيعة الحوثيين هناك من أجل فرض 
سيطرتهم على كامل التراب اليمني #ش إطار 
محاولات طهران لتشديد الخناق على المملحة 
العربية السعودية وممارسة أشد الضغوط عليها غير 
أن هذه الخطوة ستشكل + جوهرها تهديدا 
حقيقيا للأمن القومي المصري على الرغم من بعد 
المسافات والحدود الجغرافية بين مصر واليمن» 
فسيطرة الحوثيين على اليمن تعني سيطرة إيران 
على اليمن بما يتبع ذلك من إمكانية السيطرة على 
مضيق باب المندب الذي هو مدخل لقناة السويس. 


ومع خطورة الوضع يحاول البعض التخفيف من 


حدته متعللين بأن مضيق باب المندب مضيق دولي 
تحكمه قوانين وأمور دوليه قوية كونه منفدًا مائيًا 
حيويا ومؤثرا وبالتالي يصعب تقبل المجتمع الدولي 
وشو مدا دوفو مير يواهت ابداء كرفت 
الإيراني مثلا من برنامجها النووي وتحديها للمجتمع 
الدوتي أو أهاء إضرارها على التدخل + العراق أو 
التحرك بقواتها لمساعدة بشار الأسد 4 سوريا أو 
عدي قدي اتدغم اناد إن وات الحوقيين 
وفسافيفيم على هر الستغ ران وامق الدولة اليمثية, 

ويتناسى هؤلاء أنه حتى ولو باقتراض أن 
اتحونيووفى كو إحراة لمشتس عابر نشكل 
مباشر تعطيل مرور السفن من مضيق باب المندب 
إن هال الأضلات الاق والقرض ة اليين وباتضيق 
حفيلة بأن تقلل من مرور السفن وهو ما سيؤثر 
مشكل يني علئن خركة التجاره فداه السويين 
وبالساتي القانيرهاسي ابراذاكينا [وسحط ل الترييناك 
الجديدة # القناه الثي تحتاج إلى ضخ استثمارات 
كنشبة ل السقرات القبلة 

ويأتي من بين عوامل تشكل رؤية سلبية حول 
إسران ك اللرودلئة الفينة إن التطتاء اللسماست الجدية 
باه عبه القكاء السنم واد بف سنينع نيا انه 
نما يتواقق مع التهالف الخليجي وئيس القحائق 
الإيراني حتى وإن بدا الآن وجود توافق إيراني - 
خليجي - أمريكي فيما يخص الحرب المعلنة على 
مايسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» + كل 
من سوريا والعراق فهي حرب يدرك الجميع أنها 
موك ةالص ن برقن نف الثياية 1ن الإننيةراتينيات 
الخاصية والابرافية متواقسية إلى جد ضري 


٠‏ اللراصد - العدد ١١5‏ - مكرم 1571ه 


منهج اليسار في النعاطي 
مح قضايا المرأة المسلمة 


كتابات سناء المصري نموذجا 
فاطمة عبد الرووف”- خاص بالراصد 


على الرغم من أن الضربات الموجعة التي 
تلقاها التياراليساري على مستوى النظرية أو 
التظبيق كانت بالقة القتسوة وذلك متحة نهاياك 
القرن المنصرم وحتى الآن إلا أن ذلك لم يمنع أتباع 
هذا المنهج من الإصرار على التواجد على نحو ماء 
غاضة 2 مجتمانا.| اعررين. 1 

ولكنهم وكبديل للدفاع عن أفكارهم 
المهزومة والمنبوذة 4 آن واحد والتي لا تلقى أي 
قدرمنالقبول وس طالجمهير العريضة 
استخدموا تقنية البجوم على الفكر الإسلامي 
كنظرية جديدة لليسار العربي استكعارها من المتنهج 
العلماني الأوسع حتى أصبحت لصيقة به»ء وهوما 
اعترف به الدكتور فؤاد زكريا: «لقد أصبحت 
العلمانية دفاعية قبل كل شيء.؛ إنها تستهدف 
مقاومة التيار الإسلامي الجارف»ء ولا تستهدف بناء 
مشروعها الخاصء» إنها الآن علمانية سلبية». 

ويوضح اعترافه أكثر بقوله: «مكذا نلمس 
بوضوح الفارق بين التيار الإسلامي المعاصر والاتجاه 
العلماني الذي يتصدى لهء فالتضاد بينهما ليس 
قتضاداً بيخ مشروعيخ» إنسا هفاك مشروع إسللمي 
من ناحية» ومحاولات دفاعية لنقد هذا المشروع 
وبيان طنعفة هن ناحية اخريء وهو لين تضاداً بين 
أيديولوجيتين»: لأن هناك أيديولوجية إسلامية 
تنتندف تازانهيا 3 اللغاصيل» ولكن اناه لاه 


والاستراتيجية بعيدة المدى متقارية» وهناك من جهة 


(#) كاتبة مصرية. 


أخرى مجموعة من الأيديولوجيات الشديدة التباين» 
التي لا يجمع بينها سوى رفض الحل السياسي الذي 
يقترحه التيار الإسلامي)"". 

ولاشنك أن البسوع على وضعية السراة اللسلفة 
ولخل االشووع الإسالامي ماس ف تغلب منتو هده 
النظرية وترتكز منهجية تعاطيهم مع قضايا المرأة 
المسلمة على النحو التالي: 

ا البجوم الواضح والصريح؛ بل والبالغ 
الوقاحة؛ على النصوص الدينية وليس فقط على 
الممارسات أوالسلوحكيات أو حتى التأويلات 
والتفسيرات لبذه النصوص؛ وهم ش هذا السياق 
يختلفون مع أصحاب الاتجاه العلماني والليبرالي 
بمدارسه المتتوعه حيث ينصب هجومهم على 
الممارسة أو التأويل بينما يحيط النصوص الدينية 
بقدر كبير من الاحترام والتقدير الظاهري وهو 
تباين مقصود من اليساريين» فهذا الغلو خ النقد 
والبجوم اللاذع والتجرؤ على المقدسات يمنحهم 
المزيد من الظهور على الساحة الثقافية حتى لو 
حملوا المزيد من كراهية الجماهير لبم. 

5" التدليس الثقالك؛ فهم يدرسون التراث 
الإسلامي بحثا عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو 
روايات غير ثابتة وردت © بعض الحكحتب حيث 
يتعاملون معها على أنها نصوص ثابتة وصحيحة 
ويحاكمون الفكر الإسلامي وفقا لبذه النصوص 
بل ويعمدون إلى تأويلها بأسوأ صورة ممكنة 
وأشدها تنفيرا. 

8-- الأمنشاتة يجبيع زوافه القكئ التسوئ 
الغربي الليبرالي ومقرراته الأممية وبجهوده والتوافق 
معه 4 هذه الجزئية تحديداء أي قضايا المرأة. 

4 على الرغم من التوافق مع الفكر النسوي 
الليبرالي خاصة 4# صورته المتطرفة من قضايا المرأة 


)١(‏ السابق. 
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إلا أن الفكر اليساري يقدم إضافة خاصة به- 
وهي آخر ما تبقى من ملامح مشروعه الفكري 
- وهي إشكالية المرأة والطبقة حيث يرتكحز 
فكرهم على قضية الصراع الطبقي. 

54 رفض مؤسسة الأسرة وشن هجوم عليها 
والدعوة لإلغاتها باعتبارها العمود الفقري للمجتمع 
الإسلامي. 

خلف الحجاب 

هل يمكننا القول إن علينا كإسلاميين أن نقراً 
الآخر قراءة عميقة متأنية نبحث فيها عن صورتنا 
ل عيونه وعن تلك الصورةالتي يريد أن يسوقها عنا؟ 

أظن أن قراءة كه ذه تمنحنا فرصة أفضل 
للمواجهة والرد ووضع منهجية استراتيجية 2 
التعامل مع أعداء المشروع الإسلامي» و4 هذا 
السياق أقدم كتابات اليسارية سناء المصري 
كنموذج لمنهج اليسار # التعاطي مع قضايا المراة 
المسلمة. 

ستاء الهنرى يسارية مارك سية وتاشطظة ذ 
مجال حقوق المرأة ووجه معروف 4# الوسمط 
الماركسي:ء عرفت طريقها للشهرة عندما حضرت 
المناظرة الشهيرة بين الشيخ محمد الغزالي 
والدكتور يوسف القرضاوي من جهة:؛ والدكتور 
فؤاد زكريا من جهة أخرى. تلك المناظرة التي 
حملت عنوان (بين الإسلام والعلمانية) 3 أواخر 
الشائيتنات. سن القرق الاشضيى تخدرينو | ب عام 
7م لك مقر نقابة الأطباء .. 4 ذلك اليوم تحدثت 
سناء المصري 4 مداخلة صغيرة عن أوضاع النساء 
ظل الإسلام وعن الأقباط بطريقة مستفزة وحادة 
وهاجمت الإسلاميين بضراوة .. بعدها قررت سناء 
التفرغ لعمل دراسة عن أوضاع النساء 4 ظل تعاليم 
الإسلام أطلقت عليها «خلف الحجاب» أنجزتها بعد 
المناظرة بثلاث سنوات أي 4# العام 1544م: وي عام 
7م أصدرت دراستها الثانية بعنوان «هموامش 
الفتح العربي» هاجمت فيه الفتح الإسلامي 


واعتمدت على مصادر نصرائنية غير موثقة تتحدث 
عن مقاومة الأقباط وتوحش المسلمين. 

رحلت ستتاء التسبرق هام م عن عسو 
يناهز الثانية والأربعين. 

بعد مرور أربعة عشر عاما على وفاة المصري 
وربع قرن على صدور كتابها «خلف الحجاب» 
أعادت مكتبة الأسرة وهي مؤسسة مصرية 
حكومية نشر الكتاب وتوزيعه بسعر رمزي 
(خمسة جنيهات مصرية) وهو ما يثير علامات 
استفهام كثيرة جدا عن المفزى من إعادة نشر هذه 
الكتابات التي تهاجم الإسلام مباشرة وبوقاحة 
منقطعة النظير كمنهجية اليساريين عموما وهو ما 
سيتضح ش السطور التالية. 

هجوم وقح 

منهجية الكاتبة اليسارية هي البجوم الحاد على 
الفكر الإسلامي الذي تصفه 4 أكثر من موضع 
بالديماجوجية (حجلامٌ فَضْفاضٌُ لا مَتَطِدَلهُ, 
يُحَاولُ صاحِبهُ أن يَسَكَمِيلَ إِلَيْهِ الجمه ور بالإغراء) 
أي أن الفكر الإسلامي مجرد ترهات إنشائية تلهب 
المشاعر وتغيّب العقل (إن الدعاية الإسلامية 
الإنشائية تلجأ 4# الحقيقة إلى أكبر قدر من 
الديماجوجية ب مخاطبة جمهورها بهدف استثارته 
ضد المحولات العقلانية 4 التاريخ) 7". 

والدعوةالإسلامية علاوة على كونها 
ديماجوجية فهي عنصرية وجمهورها العريض الذي 
انفض من حول التيار اليساري هو ذلك الجمهور 
المنهك العاجزء أوليس الدين أفيون الشعوب كما 
قال زعيمها الملهم! 

(وبين الدعوة للتحرر والدعوة للتحجب قرابة 
تسعين عاما حققت فيها البرجوازية بعض مهامها 
ومُنيت الكثير من البزائم ليعلن لسان حالبا أنها لا 
تستطيع إنجاز بقية المهام ..فانكفأت على ذاتها مرة 


(1)خلف الحجاب :ستاء المضرى ض /51. 
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أخرى وراحت تبحث عن حل يخرجها من الأزمة 
الاقتتصادية والاجتماعيةالتي تطبق على صدر 
جمهورها من الموظفين والموظفات والتكن وقراط 
وصغار التجار والحرفيين وزوجاتهم راحت تبحث 
عن حل ينفي عنها العجز ..ووجد هذا الجمهور 
الملتعب والمثقل بالبزائم © أشد الدعوات عنتصرية 
وديماجوجية ما يظن أنه الحل) ". 

اتكاين القطرة 

لا أظن أنه من التجني ذ شيء القول بأن 
الماأركسيين قد انتكست فطرتهم إلى الحد الذي 
يجعلهم يخلطون بشكل يثير الدهشة والتعجب بين 
طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة عموما وبين العلاقة 
الخاصة بين الزوجين فبينما يطالبون بجعل علاقة 
الرجل والمرأة يلاحدود طبيعية كما الحيوانات 
يطالبون بوضع التحفظات والحدود بين الزوجين, 
تقول المصري وهي تنعي على الإسلاميين استقامة 
فطرتهم: 

(وهم عندما يطالبونها بإخفاء جسدها العورة 
ويسبونها بأقذع الشتائم وأبشع الصفات يغازلون 
لديها ث الوقت نفسه المثيرات الحسية ويطالبونها 
بأن تكون عاهرة للزوج ث4 مواضع أخرى ... والمادة 
التي تدور حول تصورهم هذا من الغزارة والفجاجة 
بحيث كان يكفي تجميعها ووضعها جوار بعضها 
البعض لتعطي صورة صارخة عن هؤلاء الذين 
يدعون الدفاع عن المرأة ويتحدثون باسم الحفاظ 
عليها)7. 

فالكاتبة ترى أن كل حديث الإسلاميين عن 
تكريم الإسلام للمرأة هو كلام ديماجوجي وغير 
صادق وترى أن الإسلاميين يسبون النساء بأقذع 
الشتائم وعندما تبحث عن هذه الشتائم لا تجد 
بغيتها إلا مثل «النساء سفهاء إلا التي أطاعت 
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زوجها)» وهو حديث منكر ذكر الألباني 2 
سلسلة الأحاديث الضعيفة أو ححديث «للمرأة 
عشر عورات فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة 
فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات» الذي ذكره أبو 
حامد الغزالي # الإحياء وذكحر ضعفه ولحن 
المصري تستغل الحديث وتعتبره صحيحا كما لو 
كان #ث البخاري وتعلق عليه بقولها: 

(فحيف ستتعامل المرأة مع نفسها إذا صدقت 
أنها عورة لا ليست عورة واحدة بل عشر عورات5 

وكيف سيتعامل معها الرجل إذا صدق أنها 
عورات مركبة وأنه حتى إذا تكرم وتعطف عليها 
بسترعورة واحدة فستظل أبد حياتها تنوء بالتسع 
الآخريات لا تعرف كيف تغطيها أو تواريهاة 

وأي حالة من الكراهية للذات تلك التي يسببها 
تصور أنه لن يسترها إلا الموت وإهالة التراب فوق 
جسدها مبعث الشرور والمفاسد من وجهة نظر 
الجماعات الإسلامية ...2)9. 

عنما تتعردن اتكاتبة لحنية واقنة التشاء 
تعكس المعنى المقصود منه فبينما يتم الحديث عن 
أن تأمين الجبهة الداخلية للبيت يعدل كل أعمال 
الرجل الشاقة تأبى الكاتبة إلا اعتبار أعمال الرجل 
ذات شأن اجتماعي بينما أعمال المرأة تكرس من 
خفض قيمتها (إذن فهذا التصور الذي يرفع مكانة 
الرجل إلى حد التقديس والاعتراف بحقه وتبجيله 
لاحتكاره المهام ذات الشأن الاجتماعي هو نفسه 
الذي يخفض من قيمة المرأة ويقلل شأنها وشأن 
قدراتها العقلية والنفسية) ©. 

الموآاة والعليقة 

الركيزة الأساسية + الفكر اليساري هي 
الصراع الطبقي الذي تتمحور حوله الحياة البشرية 
4 رأيهم وهم يرون 4# الفكر الإسلامي صورة 


(؟) السايق هن 8+4 
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أخرى للرأسمالية المتوحشة ترتدي رداء الدين وليس 
ذلك إلا لأن الإسلام احترم الملكية الخاصة طالل ما أن 
الشري يقوم بدفع زكاته المستحقة وطالما أن شروط 
العمل عادلة وغير ظالمة يأخذها العامل دون مماطلة 
(اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) رواه ابن 
ماجه وصححه الألباني. 

وللمرأة أن تعمل على ألا يمس العمل كرامتها 
ويتأحد ذلك ث2 حالة احتياجها للعمل أو 4# بعض 
التخصصات التي تكون الحاجة لبا ماسة:؛ ولقد 
كانت السيدة خديجة ثرية وتعمل # التجارة بينما 
كانت أم المؤمنين زينب أم الملساكين تعمل + غزل 
الصوف؛ وكان من نساء المؤمنين من لبا بستان من 
دنخل تعمل فيه وبعضهن تعمل ث مجال التجميل 
كماشطة للنساء والمجال واسع ولكحن سناء 
المصري ابتجكرت شرطا وحيدا وادعت أن هذا هو 
ما جاء به الفكر الإسلامي وهو أن تكون المرأة 
معدمة حتى يسهل استغلالها: 

(فتشرظ همل السراةيظ الفقك و الأسلاسي أن 
تكون امرأة تحت خط الفقر لا تملك ما تأكله هي 
ومن تعول .. لا تملك ما تغطي به جسدهاء لا تملك 
أن تفكر 2 شيء سوى الحصول على لقمة العيش 
أو الحد الأدنى من لقمة العيش ...عند هده الدرجة 
من الحاجة الماسة التي لا تسمح بأن تفكر أو أن 
تختار شروطا أفضل للعمل والحياة .. عند هذه 
الدرجة التي لا تجعلها تشعر حتى بآدميتها يمكحن 
فقط أن يسمح الفكر الإسلامي للمرأة أن تتزل 
ميدان العمل ذليلة .. ضعيفة .. مذعورة ..تتلفت حول 
نفسها ..تنظر إلى ثيابها الرثة فتشدها حتى يمكن 
أن تغطي أعضاءها الموصومة بالحرمة #4 نظر 
السادة الإسلاميين) ”". 

ويي دو أن سنااء المصري لم تلتق طبيبات 
وحكاتبات وأستاذات بالجامعة وسيدات أعمال 


)١(‏ السابق ص 59١‏ 95؟. 


مسلمات فظلت رهينة اليد العاملة التي تعيش تحت 
خط الفقر حتى تقرر أنه (ليس مسموحا لبا أن 
تخترق الميادين ذات الشأن الاجتماعي ولكن أن 
تعمل خ المجالات التي تمكن هذا المجتمع 
الإسلامي الفاضل من تكثي ف درجة استغلالها 
كيّد عاملة تقبل سعرا أقل وساعات عمل أكبر 
وظروفا أسوا)27. 

إنها تتناقض مع نفسها ومع المنطق عندما ترفض 
استفادة إنسان من عمل إنسان آخر فترفض أن 
تشتري سيدة ثرية ثوبا من صناعة سيدة فقيرة لأنها 
بمثابة «خدمة)» وتقوم بالربط بطريقة مستفزة بين 
العمل الصناعي وبين العلاقة الزوجية التي تجعلها 
بمثابة سلعة بعد أن أطلقت على الرجل مصطلح 
السيد الرأسمالي المسلم (وسواء كانت الصناعات 
منزلية كأنواع الحرف # التطريز والحياكة التي 
تخدم حاجات السيدات المسلمات من الطبقات 
الأعلى .. واللاتي يخدمن بدورهن قيما استهلاكية 
وجنسية ويرضين حاجة السيد الرأسمالي المسلم 
صاحب الزوجات الأربع وريما المثات من 
الجواري)”". 

إنها ثُصور صاحب العمل المسلم بطريقة بشعة 
وتتناسى كل القيم الخلقية التي جاء بها الإسلام 
فساوت بين صاحب العمل المسلم صاحب الخلق 
الرشيع والرأسسالي المتوحش (الراسمالي الأسلامي 
أجسامهن بطحنها 4 العمل وتحقيق فائض القيمة 
وإحداث تراكم رأسمالي سريع. السيد الإسلامي 
يحرم حق الإضراب وحق التظاهر وحق دخول 
النقابات والاشتراك خ الانتخابات وانتزاع الحقوق 
الساسية:فن التساء) 9 

ريما يكون الشيء الوحيد ‏ كلام المصري هو 
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أن مشروعنا الإسلامي بحاجة لكتابات اقتصادية 
متخصصة وتفصيلية فيما يتعلق بحقوق العمال 
وآليات الحصول على هذه الحقوق إذا لم تؤد 
ويحاجة أشد للبحث عن حقوق النساء العاملات 
حتى تصان كرامتهن ولا تتضرر الأسرة جراء عمل 
المرأةالمأجور أقول هذا الحكلام من منطلق القوة 
والثقة # الذات الحضارية التي تسمح لبا بالتجدد 
وفقاا لمقتضيات كل عصر ونحن نستلهم مقولة عمر 
الشهيرة رحم الله امرأ أهدواإلي عيوبي؛ وهذه 
كلمات المصري: 

(إن من بين مئّات الحتب التي طبعتها 
الجماعات الإسلامية لتدين المرأة المعاصرة وتنادي 
بعدم اختلاطها بالرجال من بين آلاف الخطب التي 
يلقيها دعاتهم لتؤحكد على حق الرجل كسيد قوام 
- ومن باب أولى الرجل الغني ي المجتمع الإسلامي 
- لااحديث عن وسيلة واحدة تدافع بها المرأة 
الفقيرة التي سمحوا لبا بالنزول إلى سوق العمل وإلى 
بيع قوة عملها - مصورين لبا ذلك على أنه مطلق 
السماحة والعدل - 
تدافع بها عن حقوقها ضد الاستغلال المكثف ذلك 
لآنها وبمقتتضى تلك القوانين الإسلامية يجب أن 
توضع بين فكي الرحى لتعتصر مرة لأنها امرأة 
وأخرى لكونها امرأة عاملة) ". 

عرش من الأشواك 

إن المنهج اليساري يرفض مؤسسة الأسرة 
ويبغضها ويجاهر بذلك؛ لذلك يشن هجومه على 
البيت المسلم الآمن حتى يقوم بتفكيكه سميا 
لحالة من السيولة المقصودة فسناء المصري تردد 
نفس الأفحار القديمة: المهر ثمن العروس ..النفقة 
ثمن الطاعة ..الزواج يشبه سوق النخاسة: 

«ثمن تمكين الزوج من قضاء شهوته الجنسية 
هوالمهمر وتمكينه من التحكم + الزوجة 


لااحديث عن وسيلة واحدة 
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والامستمتاع بطاعتها الدائمة هو النفقة.ومن يدفع 
أحثر يستطيع أن يخضع زوجته أكثر فتتحول 
العلاقات الخاصة إلى سوق يصول فيه أصحاب 
الدنانير الذهبية والعملات الأجنبية. 

فيا لبا من مملكة تكون الغلبة فيها لمن يدفع 
أكثر .. ويالبا من ملكة يملكها الرجل لقاء الثمن 
المادي) 0 

إنها تلح على فكرة أن الإسلاميين يرون 2 
المراة ةنصف إنسان وك رأيها أن استتقلال المرأة 
الاقتتصادي سيجعلها إنسانا كاملا (يبدو أن المزعج 
موضوع الاستقلال الاقتتصادي للمرأة بالنسبة إلى 
الجماعات الإسلامية يكمن 4# أن تجرب المرأة 
تففبها كخكائن كاملل ل ا:خنتضف إنتسان يعتمد 
على الرجال دائما)©. 

ولحن السؤال الملح: هل عاشت المرأة اليسارية 
حإنسان كامل عندما خاضت تجربة الاستقلال 
الاقتتصادي وكفرت بالأسرة ..سؤال تعرف إجابته 
جيدا هؤلاء الناشطات اللاتي عرفت بعضهن عن 
قرب وانتهى الحال ببعضهن للانتحار من جراء 
العنشاتالذكوري الذي عايشنه مع المثتقف 
الماركسي”. 


القاعدة والجهل بفقه 
الصراع الإسلامي - الشيعي 


سعيد السويدي”- خاص بالراصد 


عقائدية قائمة على تعظيم الأئمة الإثني عشر 
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وتحويل مراقدهم إلى مقدسات ومعابد تهوي إليها 
أفئدة العوام» وتهدف من تعميق حب هذه الأضرحة 
وتوثيق صلة الناس بهاء أن يلتف الناس حول ساسة 
إيران - رغم فسادهم وسوء إدارتهم- ويصبح 
التحام الجمهور الشيعي مع فيادته من لوازم تعظيم 
الأثئمة وحماية مذهبهم. 

فتعظيم ورعاية وحماية القبور المقدسة عند 
الشيعة من أهم وسائل إيران للتوسع والتمدد من 
خلال استنفار همم عوام الشيعة للدفاع عنهاء ولم 
تتمكن إيران من السيطرة على بغداد ودمشق ولم 
تترسخ هيمنتها الظاهرة فيها إلا بذريعة الدفاع عن 
المراقد. 

فبحجة تفجير مرقد العسكريين ب سامراء 
(#الركد لاقام اللنشية يطكود النسيفة من مناه 
وتحويلها إلى مدينة شيعية و«عاصمة موالية لآل 
البيت»؛» كما أن التذرع بحماية مرقد زينب 4 ريف 
دمشق ملا العاصمة السورية وبعض ضواحيها بآلاف 
المقاتلين الشيعة من لبنان والعراق وإيران 
وأفغانستان. 

أما تنظيم القاعدة فسياسته خلاف ذلك 
تاناء لصو اول مين لابين لاعتيه نين لان 
صحة العقيدة عنده مرهون بالثورة على النظام 
السياسي؛ فتستعهدي الناس فتنفرهم عن دينهم 
وتوحيدهم أولاً وتبعدهم عن مناصرته. 

هذا من جهة:» ومن جهة أخرى فإنهم لا يفقهون 
التوحجيد كما يفقهه السلفيون» قالتوحيد عندهم 
فقط صداحء ومفاصلة مع قوى الكفر:ء والتوحيد 
عند السلفيين مع ذلك دعوة وتصحيح مفاهيم ورد 
شبهات» وهذا الخلاف يتجسد 4 التفريق فيما 
يعرف بشرك القبور وشرك القصور(كناية عن 
الأنظمة). 

إن شرك القبور الذي يحذر منه السلفيون 


والذي يصفه المقدسي بأنه (توحيد ناقص مجزا) 
'"' هموسر تفوق الإيرانيين وسياستهم؛ ولذلك لما 
أغفل تنظيم القاعدة هذا الأصل العظيمء لم يستطع 
أن يقاوم الإيرانيين بعقلية «شرك القصور والدساتير 
الوك عو 

وسياسة إيران المتعمدة على شرك القبور لا 
تواجه تهديداً حقيقياً من جعجعة الإسلاميين 
السنةالذين يكحثرون من الكلام عن شرك 
القصور وعمالة الأنظمة العربية وفسادها بل هي 
تلتقي معهم 4# عداء الأنظمة (الموالية للفرب):؛ وإنما 
يكمن التهديد الحقيقي لإيران والشيعة ث العقيدة 
الوهابية كما يسمونها لآنها وحدها دون غيرها 
كوت انقنافا خاسة لومي والعط ور اتسياسئ 
للاعتقاد القبوري عند الشيعة. 

ونسرد فيما يأتي كلام لبعض مفكحري 
ومنظري القاعدة عن شرك القصور وشرك 
القبونء لتخضع أمام القفارق الصورة الذهنية الشي 
تحكم القاعدة وتعيقها عن فهم إيران ومعتقدها 
وأسباب قوتها وكيفية مقاومتها. 

يقول أبو قتادة الفلسطيني: («مل وقعت أمة 
الإسلام 4 الشرك والحفر؟ وفورا سيقفز للذهن 
التهم التقليدية نحو أهل التوحيد: خوارج؛ جماعات 
الغلوء المارقين وغيرها إلى آخر هذه القاكمة 
المتوكاء 

آنا أواضة سحن #لللايضييها ها أفناي الأسم 
اسايق فين الشرك واتخف ركفم والف تسم 
والقائلون ببراءة الأمة المنتسبة للاسلام من الشرك 
هم جاهلون بحقيقة التوحيد, لا يعرفون منه إلا 
لفظه)؛ ثم فرق بين أنواع الشرك فقال: (الشرك 
الأول: وهو شرك عبادة الأوثان» والشرك الثاني: 
شرك الدستاتير القت زانين الوقية وق تنوف به 


.)15 ملة ابراهيم (ص‎ )١( 


«٠١‏ اك 


طواكف من أمتنا بهذا الشرك والكفرء ودخلت فيه 
إلى أعناقهاء وهذا شرك الناس هذه الأيام وأغليه... 
وهذا النوع من الشرك قد كثر هذه الأيام وتعاظم 
أكثر من غيره من صور الشرك الأخرىء وهو بلا 
شك صورة جديدة بهذه الكثرة لم تعهدها أمتنا من 
قبل على هذه الشّاكلة من الكثرة والوضوح؛ ولأن 
شرا بو اناس فس مات لديهم الإيداع 2 
اكحتشاف ضور الشرك وتجحدده ة حياأة الثاس:» 
فإنهم ما زالوا يحاريون الشرك بصوره التي حاريها 
الأوائل من عبادة قبور وغيرهاء وأماماأحدث 
الناس من شرك جديد وهو شرك الطاعة 
والتجاك اشير اليه لا تيون الدوزتا وله 
برتعوق له راسا. 

و] كان كتاف هن الحماعنات الابنللاية: 
ممن لم تكتشف شرك القبور» بل دخل بعض 
أفرادها فيه؛ فَإنْ هناك طواكئف من الجماعات 
الإسلامية لم تتكتشف شرك القصور بل دخل بعض 
أفرادها فيه) "2. 

أما أبو محمد المقدسي فهذه أبرز فكرته 
التي ظل يدندن حولباء خاصة ‏ كتابه (ملة 
إبراهيم) وقد نقلنا منه سابقاً. 

لكن هناك رؤية جديدة لم تنتشر كثيراً 
وهي رؤية مصطفى حامد أبو الوليد المصري 
أحد رموز الجهاد الأففاني وله كتب كثيرة ‏ 
فقد كتب تحت عنوان (مين شرك القبور إلى شرك 
الشركات متعددة الجنسيات): (يتياهى إخوانتا 
السلفيون بعقيدة يتعالون بها على باقي «الفرق» 
الإسلامية. خاصة فيما يتعلق بالتوحيد وفهمهم 
الخاص لباء ويضعون ذلك الفهم ع مقابلة الشرك 
الذي لايحاد ينجو منه مسلم ش نظرهم:؛ مع 


() (بين منهجين -سلسلة مقالات) المقال السابع؛ وقد طيعت مقالاته 
البالغ عددها (/5) 2 كتاب. 


التركيز بشكل مبالغ فيه على ما أسموه «شرك 
القبور»؛. وذلك عنادا مع الصوفية والشيعة. ورغم أن 
هؤلاء لديهم # معظم الأحوال نصوص يدقعون بها 
عن أنفسهم؛ وبما أن كل طرف لديه من النصوص 
الصحيحة عن طريقة»؛ فحكحان من المفروض أن 
يحون ذلك كافيا لوقف الجدالء أو المهاترات» 
ويبقى كل طرف على قناعاته العلمية»؛ مع إبداء 
الاحترام أو على الأقل التناسي نا يعتقد الآخن 
ويمارس. 

فإلى جانب إصرارهم العجيب على حصر 
مفهوم «الشرك» 4# «شرك القبور» تحديداء 
تحولت دعوة «التوحيد)» بين أيديهم إلى وسيلة عملية 
لتفريق الآمة وتمزيقها وبث الصراعات 2# جنباتها : 
ذلك ك الوقت التياتحدت فيه باقي الأمم لترمينا عن 
قوس واحدة فياتحاد نادر الحدوث كذ التاريخ 
البشرى» فلم يكد يشذ عنه دين أو ملة أو تكتل 
الحكام وأصحاب الثروات وعلماء الدين. 

هناك كفاكن إمنلؤمنة عخلرية تأ هن سادق 
جديدة مع كل عصر طبقا للتطور المستمر 2 
حياةالناس» ذلك التطور يعطى مصاديق جديدة 
حتى للايمان والكفره أو التوحيد والشرك. فلا 
يعقل أن يظل «التوحيد)» ذلك المبداً الأعظم ‏ 
الإسلام منصرفا إلى مكافحة «شرك القبور»؛ ذلك 
الشرك الموهوم # أكثر الأحوال؛ فلدى الصوقية 
والشيعة ما يستحق الإنصات إليه.أما ممارسات 
العوام فالكثير منها يعود إلى (شرك الجهل والفقر 
والحاجة والقهر السياسي وهي «موبقات» يجب أن 
تتقشع عن المجتمعات): الأمر الذي سيستلزم 
القضاء على الفقر والاستبدادواحتكار السلطة 
والشروة .. وقبل كل شيء التحرر من السطوة 
الخارجية المباشرة (الاحتلال) أو غير المباشر 
(«تحالفات السلام والصداقة والتعاون المشترك). 


١ 


المشكلة الحقيقية التي تهدد التوحيد ليست 
ا مهابر بل #القصورالتي تحولت إلى 
سماوات للآلبة تقضي وتحكم + كل شي.ء. 
تعطي وتمنع» تحيي وتميت»؛ تعز وتذل. هنا الشرك 
الحقيقي الذي لا شبهة فيه بجهل أو بنص غير ثابت. 
ومع ذلك يرقد أكثر العلماء على اغتاب حكام 
الجور # انتظار «الجراية» والرضا الحكومي. 

فلماذا يظل مفهومنا للتوحيد والشرك سجينا 
القبور تاركا الأرض لبؤلاء الشياطين؟ 

فهل يمحن أن نسأل أنفسنا: لمصلحة من 
فخا الأسراو غتى :صرف اتظان التسلبين عن الاتخاه 
الصحيح لفهم عقائدهم وفقا لمعطيات العصرة 

إلى متى نبقى بين القبور نبحث عن معنى 
التوحيد والشرك تاركين الأرض والبحر 
والفضاء تشركات الديابرة تند البكسياك 
وتاركين الحاضر والمستقبل بأيدي أشد الناس 
غداوة للناس وثرب الناس ولجميع الأنبياء والرسل؟؟ 

كيف نفهم التوحيد والشرك وقد باع 
الجبابرة عندنا مفاتيح الشروة لتلك الشركات وتلك 
البنوك. وفتحوا لها الأسواق. ويمهدون باقي ثرواتنا 
من أرض زراعية وماء شرب لبيعها ليم 4 القريب 
العاجل. وتبقى شعوبنا بلا أوطان ومجرد باحثين عن 
وظائف لدى تلك الشركات: التي سترى 4 معظمنا 
مجرد عمالة زائدة يجب طردهم خارحج ممتلكاتها ,؛ 
واستيراد عمالة ماهرة من بلاد أخرى أكثر تطورا 
لبا ديانات غير إرهابية أو حتى بلا ديانات أصلا. 

أم أن التوحيد يستدعي فهما آخر .. وعملا 
آخر لتحقيقه على أرض واقعنا الحالي؟ وأن هناك 
أصناما جديدة ينبغي تحطيمها) 2". 

وهذا الطرح المختلف واللغة الجديدة لفكرة 
قديمة تظهر أن صاحبها لم يقرأ كتب السلفيين» 


(1) من كتابه: السائرون نياماً. 


ولذلك جاء نقده لدعاة التوحيد أشد من نقد 
المقدسي وأبي قتادة على أن الجميع مشتركون 2 
ذات الغاية والمقصد. 

وأبو الوليد المصري الذي يرى عدم الصدام 
مع إيران والاستفادة منها قدر المستطاع 4 صالح 
الجهادء وربما هذا عائد لعدم اطلاعه على كتب 
السلفيين وأدبياتهم فالحاجز العقائدي والنفسي 
ضد إيران غير موجود لديه. لكن من العجب أن 
يلتقي معه كذ ذات النظرة - إلى حد ما- عطية 
الله الليبي الذي يفترض أنه تشرب عداوة الشيعة من 
كتب السلفيين ويملك وعياً عقاكدياً يمنعه عن 
التورط مع إيران ولو تحت ستار المصلحة الجهادية!! 

يقول عطية اللّه: (النصارى الصيبيون 
(أمريكا والغرب) عدؤء والرافضة ومجوس إيران 
عدوء ونحن المسلمين والحركة الجهادية التي هي 
طليعة أمة الإسلام اليوم: تعرف بحمد الله تعالى 
وتفقه كيف تتصدى لأعدائها وتجاهدهم على 
بصيرة وعن وعي وعلم وفقه وحكمة:. ومن ذلك 
المعرفة بِمّن تقدم ومن تؤخرء ومّن تحارب ومن 
توادع» والمعرفة بخطر كل عدو وحجمه؛» وسائر ما 
يتعلق بهذا الشأن. 

وأحكام الجهاد قتالا وصلحاً وهدنةء 
وأحكام العلاقات مع الأعداء على اختلاف 
طبقاتهم سلماً وحرياً. وكل ما يتعلق بأفعال 
المكلفين من أحكام: متَضمنٌ ‏ الشريعة 
الإسلامية» وهي أعم من أن تؤخذ 0 الحديث 
الفرد أو غيره من آحاد الأحاديث”) ٠‏ هي شريعة 
متكاملة؛ والحمد للّه. 

ومماينبغي التفطن له أن ذينك العدوَيْنٍ 


0) يقصد حديث (تصالحون الروم صاحاً آمنا). وقد كان السؤال 
عنمخالفة واقع القاعدة للحديث بالوقوف إلى جانب إيران ضد 
الروم؛ نص السؤال (حديث:تصالحون الروم صاحاً أمناً)» بعضُ 
الناس أيضا يقولون إن هذا قد يكون المقصودٍ به أن المسلمين 
يصالحون أمريكا والغرب وهم الروم: ويقاتلون معا عدواً واحداً هو 
الرافضة ومجوس إيران6). 
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بينهما خلافٌ وصراعً؛ وكلاهما ‏ حال خوفي 
و4 أوضاع صعبة»؛ وكلاهما يسعى لكسب أعداء 
أعدائه ما استطاع أو تحييدهم» والوضع معقد أشد 
التعقتيدء والمنطقة على حافة انفجار محتمل 4 أية 
لحظة:» والفتن عظيمة؛» والأعداء ليسوا هينين بل 
هم متمرسون بللمكر والخديعة:؛ كفانا اللَّه 
شرهم.ء والأمريحان 2 العراق الآن من أخطر 
فتنتهم أنهم ساعون بذ كسب طواكف وجماعات 
فسن أعدل التسلفة إلى حنقهم ترك موا يتيس عدو 
مشترك هدو إينزاق والراقطنة؛ وتجت ظاكلة التتحويف 
من الرافضة وإيران يسعون حثيثا إلى تحييد بعض 
الظواكف انسنية واكفشابها ورنما حقى التضالف 
معهاء وهذا موردٌ فتنة كبير.! 

وهم يجتّدون 4# ذلك من الأولياء ومن فنون 
المكر والدهاء والإغراء ما لا يعلمه إلا اللّه. 

ولبذا تلاحظ عند بعض الناس تضحخيما 
كبيرا للخطر الرافضيء وإي والله إنه لخطرٌ 
عظيم؛ لكني أشعر أن هناك مبالغة بالفعل عند 
بعض الناس 4# تصوير هذا الخطر وتصوير أولويته. 

نظري -والله أعلم بالصواب- أن على 
الحركة الإسلامية الجهادية أن تثبت وتحافظ على 
استقلالها ونقائهاء ولا كستفرٌلا كستجر إلى 
الحون مع أحد الطرفين أصلا مهما استطاعت» 
ولاسيما مع العدو الأكبر والأقوى وهو العدو 
الأمريكي الصليبي وأولياؤه وحلفاؤه) ". 

فالتهويل من الخطر الأمريحي مقابل 
التهوين من الخطر الإيراني مرده تقديم خطر ما 
يسمى شرك القضور على شرك القبور» بل حثتى 
خطر إيران عند القاعدة خطر عارض طارىٌ سببه 
التحالف مع أمريكا والاستقواء بهاء أي أنهاذ 
نهاية المطاف مرتبطة بالخطر الأمريحي! وهذا 


.)3٠١1 لقاء الشيخ عطية الله مع مركز اليقين الإعلامي (يونيو‎ )١( 


الإلحاق والريط بين المشروعين «الأمريحي 
والإيراني» يذهب بشكل تلقائي لصالح التهوين من 
خطر إيران:؛ لأن العقل الإسلامي العريي المعاصر 
قد تركب على اعتبار مركزية أمريكا 4 صناعة 
الشر وتوليد الفساد ‏ هذا العالم! لذلك فكل ما 
يقترن بها ويتحالف معها يصغر شره أمام تعاظم 
النظرة إلى شدة مكرها وتمحور الشر حولبها! 


من خلف الفوضى في باكستان 


جودري آصف لقمان”- خاص بالراصد 


يمكن تلخيص الواقع الباكحستاني بوجود 
تعددية سياسية» وتنوع عرقي ضمن هامش الحرية 
المصطنع2. ب ظل سيطرة الجيش على النظام 
الجمهوري وجميع مقدرات البلد؛ مع علاقات قلقة 
مع الجيران مثل العداءالباكستاني البندي: وأطماع 
الجار الإيراني 4# باحستان؛ واضطراب أوضاع 
أفغانستان يسبب الحراك العسكري الطالياني 
والأمريحيء؛: كما أن الصلات العسكرية 
بالسعودية؛ والصلات الاقتصادية مع الصين جعلت 
باكستان كما دبي تتوجس من مستقبل باكستان 
الاقتصاديء؛ وهذا الواقع جعل من باكستان مرتعا 
للمخابرات العالمية والإقليمية»؛ وجعل كل الجهات 
الباك ستانيةتجري وراء مصالحها الخاصة ولكخن 
يدفع الشعب مقدراته ومستقبله ثمنا لذلك! 

شهدت فترة حكم آصف علي زرداري 
(الرئيس السابق)» من حزب الشعب؛ حليف 
إيران» نمو النفوذ الإيراني إذ استغلت إيران فرصة 
وجود حليفها السياسي «حزب الشعب» بالحكم 
فعززت نفوذه 4 البلد ؛. وعملت على زرع عناصره 2 
مفاصل الدولة وجميع وزاراتها وأسست مراكحز 


(») كاتب باكستانى. 
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تعليمية لصناعة قادة المستقبل» ونجحت ب تثبيت 
عملائها ب مراكحز الشرطة والجيش؛ وركحزت 
على الإعلام بشكل خاص فأنشأت قنوات إعلامية 
ضخمة: بجائب شراء ذمم + كل القطاعات: 
ولاسيما بين الحرحات والأحزاب السياسية 
والإسلامية ورجالات الإعلام والجيش بغية إخراج 
الجيش الباكستاني من الخندق السعودي. 

وبعد أن انتهت فترة حكم حزب الشعب» 
هرع الناس إلى صناديق الانتخاب ليختاروا «مسلم 
ليك»- حزب الرابطة الإسلامية - عسى أن 
ينجيهم من الويلات والمصائب التي أذاقتهم إياها 
حكومة حزب الشعب وقائده «زرداري» المتهم 
بقضايا اللاختلاس والسرقات وقيادة جزء من مافيا 
الاجر اميك البلك. 

لحن مجيء «نواز شريف» صاحب المشاريع 
ااه عبادنة والكتفويلة وسنانحي:الملاقنات البدية 
معالسعودية إلى الحكم لم تسعد الجار الإيراني 
كما لم تفرح «دبي» التي تعتبر من أهم المراحز 
الاستثمارية للرئيس السابق «آصف علي زرداري). 

من جهة أخرى حاولت أجنحة متعاطفة مع 
الجنرال مشرف المتهم بقضايا القتل والخيانة للبلد 
مع الجيش أن تحول بين نجاح «مسلم ليك) 2 
الانتخابات ولكنه نجح: وإن كان النجاح دون 
توقعات الحزب. 

ساهم اختيار نواز شريف «جنرال رحيل 
شريف» لقيادة المنظومة العسكرية: + إثارة 
حقيعك يك رضت لتحت رالا لخن كيين ملحي 
المنصبء ورافق هذا حصول الجيش على مساعدات 
عسكرية من أمريكا لضرب طالبان والقاعدة 2 
شمال البلاد. فحان بحاجة إلى إثارة مشكلة 
اكاب "سسيطافة ام شحويها الأقات ويت ككل 
الشعب بها ليقوم الجيش بحملة عسكرية هناك ! 

ونثنا احقارك افنناب اللسراء للؤم التسريمة 
المأمساوية «عمران خان» رئيس حزب الإنصاف 


الذي نشط أخيرا # المجال السياسي واستطاع أن 
يشكل مع الجماعة الإسلامية حكومة إقليم 
«بشتونخواه» الشمالية» و«طاهر قادري» من مشايخ 
الصوفية والذي يقود تيارا مذهبيا يدعى «منهاج 
القرآن». 

التقى الرجلان 4 لندن وتعاهدا على تحريك 
الجماهير للق ضاء على حكومة نواز شريف 
المحسوب على السعودية!وهناك أقاويل عن زيارة 
سرية لإيران قام بها طاهر قادري المقيم هخ كندا 
قبل هذا اللقاءاسواء صحت هذه الأخبار أم لم تتصح 
فقد كان التواجد الشيعي بارزا ‏ هذا الحلف» 
ومازال الشيعة يشككون اليد اليمنى لطاهر قادري 
4 جميع الأنشطة السياسية التي يقوم بها. 

و حين رفع «عمران خان» دعاوى تزوير 
الانتخابات التي أجريت قبل أكحثر من عام 
ونصف؛» عزف طاهر قادري من مقره 4 كندا 
على أوتار معاناة وأوجاع الشعب الفقير فأخذ يتغنى 
بنصرة الفقراء وأنه سيقود ثورة عارمة تكتسح 
جل المفسدين وتقلع جزذور الفسادء وأخذ يردد 
شعارات ثورية على غرار الخميني يوم أن كان 2 
باريس «فرنسا». 

وكان طاهر قادري بحاجة إلى تقديم بعض 
البراهين عبر الإعلام عن صدق ثورته؛ ففي ١4‏ 
يونيو الماضي أمر أنصاره بالتجمع # لاهور عاصمة 
إقليم البنجاب حيث يقع أكبر مراكز حزبه: 
فتجمع عدد كبير من النساء وطلاب العلم والعمال 
الذين يعملون ش المؤسسسات الخدمية والتعليمية 
والخانات الصوفية إخ حي «مادل تاون» وأخذوا 
يقومون ببعض أعمال الشغب مما دعا إلى تواجد 
الشرطة 2# المنطقة. وبعد ثلاثة أيام أي؛ 2 ١١‏ يونيو 
على حين غرة من الجميع حدثت اشتباكات بين 
الجماهير الغاضحبة واتشرظة» أمحفرت عن مقخل ١‏ 
متظاهرا قتلوا بالرصاص الحي الذي لم تحن 
تملكه الشرطة المتواجدة هناكء والتي استعمل 
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أظرادها الغاز واتيراوات التفريق الثامن! 

عيك تشيرا سابع الأثيسام إلى جفاعنة 
«قادري» أنفسهم 4# قتل هؤلاء لتصنع ذريعة 
للشورة التي ينادي بها قائدهم» وهنا قرر طاهر 
قادري أن يدخل العاصمة ويقود ثورته من هناك» 
لكنالحكومة لم تسمح للطائرة الإماراتية التي 
كانت تقله بالببوط 4# «إسلام آباد» وغيرت وجهتها 
لتهبط #ش «لاهور» ‏ وظل قادري الذي تلبسه الخوف 
لمدةه ساعات لا يخرج من الطائرة لثّلا يتم القبض 
عليهء وأخيرا خرج بضمان أمير ولاية البنجاب من 
الحؤب الحاكم. 

وظنيف الحو اف ماكة خالال شور فصان 
وبعد عيد الأضحى بدأ قادري يجمع حوله الأحزاب 
والجماغات العارضة«للتحالف معة؛ فسائده «محلسن 
ودة ا مسلمين» الشيعيء وسنت تخرينك) من 
الصوفية البريلويين وبعض الشخصيات السياسية 
على العلن وبعض أجنحة الجيش خفية؛ ولم يفب 
الإيرانيون والإماراتيون عن المشهد لحظة. 

تحرك «عمران خان» نحو العاصمة زاعما أنه 
سيقيم احتفالات الحرية يمتاسية ١4‏ اأغسطس 
(يوم الاستقلال)؛ ورافقه «قادري» رافما شعارات 
الثورة» وقد سمحت الحكومة لبما بدخول العاصمة 
على أن تكون مسيراتهم سلمية و4 إطار القانون 
وعلى ألا تتجاوز حي «آب باره» حيث البرلان؛ 
أحضر «قادري» معه رافمتين لحمل الأثقال إلى الحد 
المتفق عليه: ظلت الجماهير المرافقة له لمدة ؛ أيام 
لت «آب باره» تطالب الحكومة بالرحيل» ثم خالفت 
العهد واتجهت نحو البرلان وأبنية الوزارات 
وتتحضتت هناك 

لوحظ أن الجماهير التي استجابت ليم 
تكونت من مجموعة من ال موظفين والطلاب من 
الموسسات الخدماتية ومراكحز الصوفية التي 
يقودها «قادري»» وعدد قليل من المخدوعين 


يرافقون عمران خان والذين كان عددهم يتناقص 
يومياء ومجموعة كبيرة من العاطلين عن العمل تم 
توظيفهم مقابل رواتب لمجرد التواجد الدائم 2 
المكان:ء و١٠٠٠‏ من المليشيات الشيعية المدرية على 
استعمال السلاح وقد ظهرت حقيقتهم 4# أعمال 
الشغب والبجوم على البر مان والتلفزيون بشكل 
واضحء» حيث قامت مجموعة كييرة من البنات 
الشيعيات بإقاهة حفلات الرقص والمجون والمتعة 
ليجمعن حولبن العاطلين والتائهين من الشباب. 

بعد هده الاحتجاجات المخالفة للقانون طليت 
الحكومة من الجيش بناء على قانون ٠6١‏ لأمن 
الدولة أن يتولى حماية البرلمان والوزارات ومبنى 
التلفزيون ومقر رئاسة الجمهورية» لكن الجيش 
المتواطئ معهم لم يحرك ساكناء فدخلت جماهير 
قادري وعمران خان ومن رافقهم من الشيعة وهم 
يهتفون «يا حسين» ويحملون الرايات السوداء 
المعروفة وبيارق الأصابع الخماسية - التي تعبر عن 
أصحاب الكساء- مبنى التلفزيون وكحسروا بوابة 
البرلان» وهجموا على مقر رئاسة الجمهورية مما 
أسفر عن 50١‏ جريح بين صفوف الشرطة. 

لما ظهرت حقيقة المحتجين والجماهير 
المتجمعة حول البرلمان انسحبت جميع الشخصيات 
الوطنيةالتي لبا وزن سياسي وجماهيري بعد 
أنخدعتها الشعارات الزائفة. 

فيما يبدو أدرحت بعض قيادات الجيش 
الباحستاني حقيقة سيناريو هذه المسرحية وأن 
الغاية هي الإطاحة بنواز شريفء؛ وأن أطرافا أخرى 
أهمها إيران والإمارات العربية ركبت الموجة: بل 
وسيطرت على خشبة المسرح وأخذت 4# تغفيير 
بوصلتها ومجرياتها نحو أهدافها الخاصة»؛ فسحب 
الجيش تعاطفه المباشر مع الأحداث؛ وأخذ يترقب 
لعل الأيام القادمة تهدئ من حدة الموقف فيتم 
التوصل إلى حل سياسي كالعادة. 
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إذ ثتهم «دبي» بدعمالفصائل البلوشية 
الداعية للانفصال لتحول بين باكستان وإقامة 
ميناء تجاري 4# منطقة «جوادر» البلوشية التي 
سوف تؤثر سلبا على تجارة دبي؛ حيث بدأ «نواز 
رول سقو منقفاه ةد الأقماء شع الحيين 
فعا ]كار حفيظة الاعارات. 

حما أن «إيران» الطائفية تسعى لتقوية 
نيان شياتيا وغملاقيا واجتدقيا اباك ستان 
والسيطرة على الجيش الباكستاني وإخراجه تماما 
منالخندق السعوديء؛ حتى لا يناصر السعودية 
عندما تبدأ جحافل الحوثيين وحزب الله وشيعة 
الماكةبالعحرف ضوب الحرقيق: 


أسدراقيجية الصد: 
مواجهة شبكة العمل الإيرانية 
لإأأتناعع5 قدءأتع ديق تعلطا ح :105 يعامع) 
سكوت مودل”- ديفيد أآشره” 


ترجمة إيمان سويد 
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مقدمة 

رحزت سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران» 
أساساء على التصدي للتحدي النووي: لكنها 
تغاضت عن التهديد الذي تشككله الشبكة الثورية 
العالميةالإيرانية. إن الاستراتيجية النووية 
الأميركية؛ التي تقوم على ركيزتيّن مزدوجتين من 
وذات موارد جيدة وتشغيل فعال بقدر ما يمكن أن 
يكون متوقعا. + كل الأحوالء إن برنامج إيران 
النووي مجرد رأس الرمح الشوري الممتد ك4 جميع 
الرئيسة: 


فق مشارك أول غير مقيم 4 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
() زميل مساعد 4 مركز الأمن الأميركي الجديد. 


سعت إيران» لأكحثشر من ثلاثة عقودء إلى 
الحفاظ على الثورة الإسلامية ‏ الداخلء والترويج 
لباك الخارجح» من خلال شبكة من المنظمات 
الحكومية وغير الحكومية نسميها «شبكة العمل 
الإيرانية (أيان). ويشارك أعضاء تلك الشبكة بذ 
صياغة وتنفيذ العنااصر السرية لأجندة السياسة 
الخارجية الإيرانية؛ بدءاً من الإرهاب والتخريب 
السياسى والاققصادي والاجتماقي؛ وضصولا إلى 
التمويل غير المشروع والأساحة والاتجار بالمخدرات؛ 
إضافة إلى اللشتريات والااتشار النووي. 
تمتلك مبادرات السياسة العامة 4 ثلاثة مجالات - 
العم لالسري» والحرب المالية وإنفاذ القانون - 
القدرة على دحر الجهاز الشوري الايراني 2 جميع 
أنحاء العالم. ويمحكحن انجاز هذه المبادرات 
بإجراءات عسكرية محدودة مع مجموعة واسعة من 
التتدابير غير التقليدية غير العنيفة. بما ذلك 
العقوبات والإجراءات المالية لمكافحة التهديدات؛ 
وحملة تطبيق قانون منسقة ومنظمة بشكل 
استراتيجي» وعمليات معلومات ونفوذ» وزيادة العمل 
اشرق والديلوماسنية التسسوترية النقطة» وإتهشاء 
ائتلاف من الدول ذات التفكير المماثتل بغفرض 
الاحتواءء والمكافحعة: والتعطيلوالرردع. 
ويصف هذ التقرير أهم ثلاث جهات فاعلة 4# « 
أيان»: فيلق الحرس الثوري الإسلامي- قوات 
القدسء وزارة الآأمن والاستخبارات الإيرانية وحزب 
الله اللبناني. ثم يصف التقرير كيفية عمل هذه 
الجهات الفاعلة 4 العديد من المناطق الحساسة 3 
جميع أنحاء العالم وأنواع التهديدات التي تشككلها. 
ويختتم التقرير بتوصيات سياسية مفصلة؛ والتي 
سوف تساعد ؛ مجتمعة»؛ على التقليل من تلك 
التهديدات. 

كيف تصدّر إيران الثورة؟ 

تعكتمدايران على منظمتين من المنظمات المحلية 
الرئيسة للتنسيق والإشراف على الترويج للثورة 


طااا اك 


دولياً: وزارة المخابرات والحرس الثوري- فيلق 
القدس. ويعمل كلاهما بشكل وثيق مع حزب اللّه 
اللبناني ومع شبكة معقدة من الوكلاء 
والكيانات العقمدة: نما ذلك جركة الجهماد 
الإسلامي ب فلسطين وحماس وحتى تنظيم 
القاعدة. وقد اتتشر الجهاز الشوري الايراني ب كل 
القارة» على الرغم من أنه مركز على الشرق 
الأوسط ومتداخل بعمق مع كيانات سياسية؛ 
وثقافية وتجارية موجودة لتوفير الدعم للثورة » بما 
ذلك التمويل» شطبلا عن سويز انقتشا ره 

فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني 

حين أن جميع الجهات الحكومية الإيرانية 
الخارج مسؤولة عن الترويج للثورة الإسلامية؛ 
فإن أنشطة تخريبية ا الخارج كالاغتيالات وتقديم 
الدعم نجماعات المعارضة العنيفة قد تأتي تحت 
قيادة قواتالقدسء. وهي فرع النخبة # الحرس 
الثوري المسؤولة عن الحرب غير النظامية والعمليات 
غير المتمائلة. ورغ م ما تتمتع به من سمعة العمل 
السري العنيفء فإن المهمة الثورية لقوات القدس 
واسعة بشكل ملحوظ. وكما وصف مسؤول 2 
وزارة الخارجية مهمة هده القوات» «انها مث ل أخذن 
وركاحة الشتايواك الحكوية الوا الخاضسة وؤزارة 
شار يغيحة قينا عت أ باجحو المتنن فز 
أما المهمات الرئيسة لفيلق القدس فهي: 

.إجراء العملياتالسرية وجمعالمعلومات 
الاستخبارية التكتيكية:؛ مع عمليات تهدف إلى 
تنظيم» وتدريب» وتجهيز وتمويل الحرحات 
الإسلامية والمتشددين الموالين لإيران 2# جميع أنحاء 
العالم. 

* توجيه ودعمالاغتيالات»؛ وبشكل أساسي 
ضد أهداف غربية وإسرائيلية. 

* ادارة الدبلوماسية السرية. 

"الإشراف على تخطيط ونشر قوات الحرس 
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عقيدة الحرب غير المتماظلة. 

#الامختراظ ف الققوة التشئرق وششير التاوب:» 
الثقافية:؛ والاجتماعية: والاقتصادية: والسياسية: 
عبر المؤسسات والكيانات التجارية. 

راجيا تمنارق مان مضه للحصول عتى 
التكنولوجيات الجديدة:؛ ومساعدة الحكومة يذ 
بزاع الفمل التسرق» وخاع حضادر جديدة فسن 
العاكواف والعوسا على الاشافة إلى #نبكات كسهيل 
التهديدات القائمة . 

كانت أهبية العمل السرى لاسشراتيجية تصدير 
الخورة الأبرانحة واسنعة دن| وسعة عابو 3ك كان 
هكاك اكفرسن 7١:‏ مسؤامرة إزهانية فورظ فيا 
إيران: قبدءاً من محاولة اغتيال السقير السعودي ذ 
الولايات المتحدة وصولاً إلى احباط مؤامرة تفجير 
قبلية كردي تواضل انرا اعبار اليل السري 
تمخانة أ3اة.هامة للسياسنة الخارجية. 

إؤقوات القدس مشخرط» ا غطاء واق محخ 
الأنتغطة غير الحركية الى لعب دوزا محوريا ه 
مهمة المقاومةة الشارجحية: إذ يعمل خنباط قوات 
القدس ضمن مجموعة لافتة من الشركات 
الوهمية» والؤسهات الدنية: واتراك و القافية: 
والجمعيات الخيرية والمنظمات شبه الحكومية. 
شانى مهيل القال» لشد كه مام جبدية ادل النييت 
العالمية (4817774) 4# الظاهر للترويج للأيديولوجية 
الثورية الإيرانية ك4 الخارج ولتكون بمثابة العلاقة 
مين الوسية الدينية الأبرانيدة وزجمال انين الشي: 
الأجاحب, ف كل الأسوال» تقد سلف اجسية شل 
البيت العالمية (48188) أيضاً كنطاء فعال 
للمساعدة © جم ع المعلومات الاسستخبارية؛ 
واكتشاف وتجنيد الطلاب الأجانب»؛ ونقل الأموال 
والعتدد الموجه لعمليات فيلق القدس (ووزارة 
المخايرات). 

إن رئيس جمعية أهل البيت العالمية (181/4)ء؛ 


ولمرتين» مع عقود من الخبرة # المشرق العربي التي 
يرجع تاريخها إلى فترة تشكيل حزب اللّه. إنه يفهم 
أهداف إيران 4 سوريا والعراق ولبنان كحأي 
شخص و يدمج جمعية 481774 مع قوات القدس 
على نحو فعال حيثما يكون ذلك ضرورياً لدفع 
برامج العمل السري # المنطقة. 

ويعتمد قادة فيلق القدس على كيانات مشل 
جمعية أهل البيت العالمية ( 487574 ) للمساعدة 3 
عمليات معلومات تهدف إلى صياقة الرأي العام 
المحلي لصالح إيران» وذلك للحفاظ على خطوط 
الاتصال والامدادات مع جماعات شيعية بديلة؛ 
وحوحدات ي# الخارحج لجم ع المعلومات. 
أما إحدى الجمعيات الخيرية الإيرانيةالأكثر 
فعالية 4 الداخل و4 الخارج فهي لجنة إمداد الإمام 
الخميني (115150). فحاداة رئتيسة للقوة الناعمة 
المستخدمة لتعزيز أه داف إيران الأيديولوجية 
والسياسية» تعتبر لجنة إمداد الإمام الخميني 
متطلحة مساعنات إتجانية خط ايها الأحععاجات 
المناهضة للولايات المتحدة؛ وتروج للاسلام الشيعي 
وقد عرفت بالعمل عن كثب مع قوات القدس. 2 
الواقع؛ وبعد سقوط طالبان 4# أفغانستان 4# أواخر 
عام 5٠١١‏ : قامت لجنة إمداد الإمام الخميني 
بتنسيق أنشصطتها بانتظام مع القنصلية الإيرانية 2 
هراتء بإدارة قاكد فيلق القدس آنذاك القائد 
الرفيع حسن كاظمي قمي. وتستخدم لجنة إمداد 
الخميني وجودها الراسخ؛ وخاصة 4# مناطق هزارة 
ذات المركزية الشيعية 4 غرب ووسط أفغانستان, 
للمساعدة # استيراد وتوزيع المال والإمدادات نيابة 
عن قوات القدس. 

من الجدير بالملاحظة أيضاً عن قوات القدس 
استخدامها لكيانات تبدو مشروعة والتي تتوخى 
الربح كحجزء من اختراقها السري واستراتيجية 
نفوذها على الصعيد العالمي. وتستخدم إيران عادة 


بتحركات حترتية يرلا سن الزسبية لدف 


بعمليّاتها دما كنا تستخدمها لتوليد السدخل 
امقلياكي] خضلا غن قوظيروسيلة مشروعة لمتاضرها 
للوصول إلى النظام الدولي. أما أحد أشهر 
الكيانات السيئة الصيت فهي ماهان للطيران؛ 
خطوط النقل الجوي الوطنية رقم " # إيران. وقد 
سمت وزارة الخزانة الأمريكية ماهان للطيران 
كواجهة إرهابية وذلك 4# ١١‏ تشرين أول/ أكتوبر 
05" وكما هو موضح من قبل وكيل وزارة 
الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد 
كوهين: 

«إن تنسيق «ماهان» للطيران الوثيق مع فيلق 
الحدين السايع للعحرين الوري. دتل الفبلان 
والأسلحة والأموال سراً على متن رحلاتها . يكشف 
حتى الآن جانباً آخر من التسلل الواسع النطاق 
للقطاع التجاري الإيراني للحرس الثوري لتسهيل 
ذفنة لهات .التن وفك مان الطصيراة 
خدمات السفر لأفراد الحرس الشثوري .قوات 
القسسن جنواً مؤواكق إيران وسوريا لتلفي كدرييات 
عكري 

كما سهلت «ماهان» للطيران السفر السري 
لضباط مشتبه بهم من الحرس الثوري ‏ فيلق القدس 
إلى داخل العراق وخارجه من خلال تجاوز 
الإجراءات الأمنية العادية وعدم تضمين معلومات 
عنهم كش قائمة ركاب الرحلة للتخلص من سجلات 
سفر الحرس الثوري ‏ قوات القدس. وقد سهلت 
الانتقة الحرينة :3ه ماساي شجتاف الأساعة ارس 
القوري .قوات القيس. .كما ثم تقل الأموال أيضا 
عن طريق «ماهان» للطيران لشراء السلع التي 
يسيطر عليها الحرس الثوري ‏ قوات القدس». 

وزارة الاستخبارات والأمن 

تشارك وزارة الاسمتخيارات والأمن (وزارة 
المخابرات) بكثافة © جمع المعلومات الاس تخبارية 
الأجنبية وبرامج العمل السري؛ وخاصة 4 الشرق 
الأوسط. إن وزارة المخابرات لاعب رئيس 2# جهود 
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إجتران تمده سوير فررنيا وف رمه لقانفيج: 
فحسب بعد فيلق القدس. ‏ حل الأحوال» إن 
تتبيياً مضديى ا با كتوم مهدووار#اللكتابرات كيين 
موجهاً نحو بناء قوة خارج إيران. وتكرس وزارة 
المخابرات موارد هائلة لمراقبة واختراق وتفكحيك 
العاركسة السسيامية ف اقل والق #تصمن 
الأنتعتقبارات كاده اهم اتيس 

يعهد لوزارة المخابرات بعض مهمات العمل 
الأكثر سرية وحساسية حول العالم»؛ مثل العمل مع 
الحرسن الكورق لتشغيل عط اف سلا الإشنارة 
الاستخبارية أ سوريا.ء بفرض توفقير المعلومات 
الاستخبارية التكتيكية لحزب الله على ما يبدو. 
وتساعد وزارة المخابرات على تصدير الثورة بواسطة 
تحويل السناعوات الأيرانية القاكنة إل وكلبا ينما 
فين الحيمين وحصولا إلى لبنان؛ وتساهم ‏ شبكة 
إيران لتسهيل التهديد العالمي باستخدام الضباط 
المامالين والقها فين قوؤارة الكحايرا ف وفسامد 
إيران # الحصول على التكنولوجيا العسكرية؛ 
التقليدية والنووية على حد سواء؛ وتبني شبكات 
نفوذ بظل مجموعة متنوعة من الأغطية - جميعها 
بفرض الترويج للشورة الإسلامية. أما على الصعيد 
الدفاعيء فتخترق وزارة المخغابرات جماعات 
المعارضة الإيرانية وتتسرب اليها. وتكافح أجهزة 
الانب ارات الأجديي # وغيرئنا من التهدييداث 
الخارحية: 

يعمل ضباط وزارة المخابرات انطلاقاً من 
السفارات الإيرانية ويستفيدون من المراكز الثقافية 
ولجان البناء والمنظمات غير الحكومية والشركات 
الحقيقية.معمورورالوقتء. قام ضباط وزارة 
الكاترات سمي متشاريكيم ف الملياة 
التجارية؛ والاستفادة من الدفع الإيراني للحصول 
على مزيى كن النشوة دازي مفطاتة الشترق الأرسظ: 
حماهوالحال ذخ أميرحا اللاتينية وأفريقيا. 
يمسقدل هعياض السنايرائق لريك]ه فا جب اكفاك 


العالم: وال عمل كوم هياور عورزم كتروعة للشال: 
وهي نقاط التقاء 4 شبكات تسهيل التهديدات 
الدولية مشثل شركات الشحن وكلاء الشحن 
والمسؤولين الحكويميين الفاس دين. ولا يقتصر دور 
وزارة المخابرات ك الخارج على أشكال قاتلة من 
العمل السري. فهو يشمل النفوذ السري؛ أو حرب 
إيران الناعمة لتعزيز نفسها والترويج للثورة» وتشويه 
سمعة الولايات المتحدة والغرب. 

لطالما أحدت وزارة الخابراه ايها عنى قن 
الحرب الناعمة العالمية ضد إيران وعلى شرعية 
الثورة الإسلامية. و أحدث تقييم لباء تلمح وزارة 
المخابرات إلى تضال إيران بالتعامل مع انتشار 
الجهات الفاعلة غير الحكومية التي أضرت 
بمكانتها الدولية. وتقر وزارة المخابرات بالتعقيدات 
© مواجهة هجمات حرب الغرب الناعمة وحاجتها 
إلى مقاربة أكثر دقة. وبحسب ما تؤكد» فإن مثل 
هذا النهج ينبغي أن يبدا بإنشاء مقر قيادة متعدد 
الوكالات. 

إن دافرة قسم التضيليل كا وزارة المخغابرات: 
والمعروفة بالنفاق: لاعب مهم أ الحرب الإيرانية 
الناعمة. فهي المسؤولة عن التقليل من أهمية تورط 
إيران ش# العم لالسري هك الخارج؛ والحد من 
الحريات السياسية © الداخل وتوليد التقارير 
السلبية حول جماعات المعارضة السياسية» مشل 
مجاهدي خلق وجند الله. وتشرف دائرة النفاق على 
وكظينة اتدهاية الأببلؤانية4» العروظة ايها باشنه 
«منظمة نشر العقيدةالإسلامية «. إن «منظمة 
الدعايةالإسلامية» هي المسؤولة عن العمليات 
النفسية المصممة لتشكين المجتمعات المسلمة حول 
العامة الأكمي: تموية اعون اتسيف تيل 
مؤسس الجمهورية الاسلامية» عن منظمة الدعاية 
الإسلامية ودورها # خلق «خلايا المقاومة الثقافية « 
4#جمهوريات آسيا الوسظى بعد تقكك الاتتحهاد 
السوفياتي. أما اليوم» فإن كل هذه المساعي هي 
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جزء من جهد أكبر يُشار إليه 4 إيران على أنه 
صعود المقاومة». 

4# أفغانستان: توااصل (زارة المخابرات وقوات 
القدس الإشراف على علاقة إيران مع طالبان 
وشبكات التهريب وغيرها. وغالباً مايمزو 
مسؤولون اففان كبار» مثل ركيس مديرية الأمن 
الوطني السابق أمرالله صالحء امتداد إيران الى 
حركة طالبان إلى الخوف من هجوم أميرحي 
والحاجة إلى وسائل الانتقام. 

حزب الله اللبناني 

كان حزب الله أقوى حليف غير حكومي 
لإيران منذ إنشائه بعد بضع سنوات من قيام الثورة 
الإيرانية #ّ عام 1174. تقليدياء يرتبط دور حزب 
الله بالعرض الأكبر للقوة الإيرانية بهدف محارية 
اسرائيل» وحماية لبنان ودعم الشيعة # لبنان وعلى 
امتداد المنطقة. أمااليومء فإن هذا الدور يشمل 
الفكال على الخطوط الأمامية ف سوريا إلى جاب 
مستشارين إ قوات القدس ومدرّبين ‏ وحدات 
الجيش السوري. ويعترف حزب الله الآن علناً يدوره 
العسكري # سورياء منتقلاً من قرية إلى قرية ب 
شكل متناورات عسكرية كاسحة .مضصيمة لتظهير 
مدن رئيسة والامساك بها مثل القصيرعلى طول 
الحدود بين لبنان وسوريا. 

يتألف فيلق القدس من إدارات مختلفة تشرف 
على العمليات # مناطق جغرافية ووظيفية معينة. إن 
قسم +++79 الشابع لداهو حخلقة الوصل الحاسفة بخ 
ايران وأقرب حلفائها 4 العالم العربي. وهو يدير 
علاقة إيران مع حزب اللّه» التي تنطوي على تدفق 
يفك متظوهات الأنبلحة الابرائبة الأكفى تطتورا : 
مشل متفجرات خارقة للدروع (81788): صواريخ 
موجهة مضادة للدبابات (471017315) ومختلف 
الصواريخ وقذائف المدفعية القصيرة والمتوسطة 
المدى» مثل فجر ه وزلزال ؟. وقد أجبرت العقوبات 
الاقتتصادية الشديدة والحرب ‏ سوريا وتعطل 


خطوظ الإمداة القسم :© عنى الامتباد يشخكل 
متزايد على شركات تجارية وهمية. إن هذه 
الدائرة» التي كانت مسؤولة تقليديا عن تسليح 
وتدريب متشددين عراقيين ب مخيمات © جنوب 
لبنان وإيران» ستبقى احدى أهم وحدات قوات 
السدسي: إن خبركيا 5 انتعكداء العيوات الناسقة 
(185285) والمتغقج رات الخارقة للدروع (817:89), 
فضلاعن عمليات الاختطافء والاتصالات 
وعمليات الوحدات الصغيرة» ستظل مفيدة لمصالح 
إيران > كل من لبنان وسوريا. 

تقليدياً. عاش حزب الله على التمويل من إيران. 
برغم أن هذا الاعتماد قد اتخفض خلال السنوات. 
وكان على حزب الله أن يجد مصادر دخل أخرى, 
وورضع ذلك أساصا إلى الفقوياه الاقتهبادية علن 
ايران (والض قمبيع :كه خفصن الميزاتية الايرائية يفا 
تسوك مش الجاغ الاسى)واكن ايض بسنا 
الانخراط المتزايد والمربح لحزب الله 4 الجريمة 
امتعليحة الغابرة االستدوى ويسكفين شذب الله أيضناء 
وإلى حد كبيرء من سيطرته على الموانئ والطرق 
والمطار وغيرها من البنى التحتيةء. وهي سيطرة 
تسفر عن رشاوى وخدمات الجماركء؛ الخ. مع 
ذلكء لا تزال إيران المصدر الرئيس للأسلحة 
الأسانبية والمتقدفة» على حد شسواءء تلحزب الله 
مكل المضادة للدبابات»: المضادة للطائرات؛ أنظمة 
الصواريخ المضادة للدبابات» المضادة للطائرات: 
وي الآونةالأخيرة؛ منظومات الصواريخ المضادة 

أصبح حزب الله منظمة عالمية يعمل بذ كل قارة 
من القارات: معتمداً على الشتات اللبناني. إنه يعمل 
بشكل وثيق م عر(زارة المخابرات على جمع 
انلو ات الآبر تكشبا اكه الشارحيبة وغاليا شين 
إسرائيل. وتدعم وزارة المخابرات» بدورها. حزب 
الله من خلال توفير معدات الاتصالات الحساسة 


وغيرها من الدعم المادي. 


«٠‏ اك 


توفر منظمة الأمن الخارجي لحزب الله (850) 
أيضا الدعم لبرامج العمل السري القاتلة التي 
تديرها قوات القدس. وهذا يشمل الاغتيالات 
والتفجيرات الاستهدافية وغيرهفا من الحوادة 
الإرهابية المرتبطة بإيران. ولطالما دعمت « منظمة 
الأمن الخارجي لحزب الله (850) العمليات التي 
تقودها قوات القدسء باعتبارها عنصراً أساسياً ب 
شبكة النهديد العائية التابعة لإيران: يندءا مبن 
الشاركة اناه رمه هجماك إرسائية واب يكل 
تفجسيرات التسفازة الأميركيبة وتحكناك نشاة 
البحرية كذ لبنان # الثمانينات وتفجيري عام 1997 
و944١‏ ضد أهداف إسرائيلية ‏ بوينس آيرس» 
الأرجنتين؛ وصولاً إلى حوادث أصغر مثل جرائم 
القتل الأخيرة 2 بلغاريا. 

عمل عماد مغنية» القاكد الراحل لمنظمة الأمن 
الخارجي لحزب الله (850) بشكل وثيق مع رجال 
الأغمال اللبنانيين حول العالم لإنشاء جهاز تجاري 
عامي دعماً لأنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية. 
وقد اتسع نطاق المشاريع التجارية غير المشروعة 
ونمت هذه وأصبحت أكثر تعقيداء لدرجة أن 
الكثيرين يصفون حزب الله اليوم بأنه منظمة 
عراف 1 ف ادر تعدو كتكناد عجر كو نمم ويظيبة 
إرهابية. 

أمااليومء فيقود طلال حمية؛ الذي عمل 
بشكل وثيق مع مغنية وكان مساهما ركينسا بذ 
صعود حزب الله ْ عالم الجريمة؛ منظمة الأمن 
الخارجي لحزب اللّه (850). ويعتمد حمية على 
مصطفى بدر الدين»؛ وهو قائد قديم آخر ث حزب 
الله يشرف على العمليات الإرهابية الخارجية. إن 
هؤلاء الأفراد يلعبون دور رئيساً 4 الإشراف على 
دعم حزب الله نتظام بشار الأسد:؛ والذي يتضمن 
صيانة شبكات الدعم التجاري 4# العراق» ولبنان 

إيران: وكذلك الخطوط داخل وخارج المنطقة 
التي تحمل المقاتلين الشيعة إلى سوريا. 


يعتمد حزب الله أيضاً على مجلسه التنفيذي, 
بقيادة هاشم صفي الدين» الذي يقدم تقاريره 
مباشرة إلى قائد حزب الله حسن نصر الله (ابن 
خالة صفي الدين) ويشرف على أهم العمليات 
العسكرية والإرهابية. ويعمل شقيق صفي الدين 
سفيراً لحزب الله ب طهران: ما يشير إلى الطريقة 
العائلية التي يدير بها حزب الله روابطه مع طهران. 
أماالأنشطة الإرهابية والعهسكرية فتحدث 4# إطار 
المجلس الجهادي: الذي يراسه نضر اللة. ولدى 
حزب الله مجالس أخرى كحذلك؛ مثل المجلس 
السياسي» الذي ينسق أنشطة أعضاء حزب الله بخ 
النظام السياسي اللبناني؛ ومجلس السلطة 
القضائية؛ الذي يشرف على النظام القضائي 2 
المناطق التي يسيطر عليها حزب الله ب لبنان. لكحن 
أهمهاء من وجهة نظر («أيان «» المجلسان التنفيذي 
والجهادي. 

وجود التهديد الإيراني العالمي 

على الرغم من أن قوات القدسء ووزارة 
المخابرات و حزب الله يعملون © جميع أنحاء 
العتالم؛ إن انقطتهم ةالسشرق الأوستهل 
وأفغانستانء أفريقيا وأميرحا اللاتينية بصورة 
خامنة فقي أن مشحكل ماجهسا المبباع انسياسة 
الأميركيين. 

الشرق الأوسظ وأ ففاتستاق 

العراق اشح كرا 

إن القسم :1١٠٠١‏ المعروف باسم مه سكر 
«فيلق) رمضان؛: مسؤول عن العمليات # العراق ولا 
يزال أكبرقيادة لقوات القدس خارج إيران. ومن 
بين وحدات أخرى» تشرف هده الدائرة على منظمة 
بدرء وهي مجموعة من ٠٠٠٠١‏ رجل عراقي من 
المنشقين الذين تم تدريبهم من قبل إيران لتعزيز 
المقاومة العنيقفة عند دام حنسين والتسلل 
إلى الدولة العراقية» والصناعة والمجتمع العراقيين 
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عندما كان صدام على وشك السقوط. وعندما 
غزت الولايات المتحدة العراق» كذلك فعلت منظمة 
بدر(المعروفة آنذاك باسم كتائب بدر أو فيلق 
بدر)ء بدأت بسرعة تنفيذ مهمتها المحددة 4# الدولة 
والأجهزة الرئيسة للحكومة. 

لطالما كلفت إيران . من خلال القسم ١٠٠٠غ‏ 
متمرسين متشددين موالين لبا 4 العراق» مثل أبو 
مصطفى الشيباني الأمين العام لمنظمة بدرء 
باستهداف القوات والديبلوماسيين والمرافق 
الأميركية. ومن العام ٠٠١”‏ وحتى العام :5٠١9‏ قاد 
شيباق: مخصرقا بسيطر من جانب فيلق الس 
شبكة من النشطاء 4 «المجموع ات الخاصة» 
الشيعية العراقية الملدعومة من إيران المتخصصين 2 
مهاجمة القوات الاميركية والبريطانية ثش العراق 
بالقذائف الخارقة للدروع؛ وهو نوع مميت من 
العبوات الناسفة الشديدة؛: الأسلحة غير التقليدية 
الأخوى وكنازكف هنةه الشوفياكت ايا .به 
عمليات الاختطاف والاغتيالات الاستهدافية (ضد 
قوات التحالف والسياسيين العراقيين الذين عارضوا 
إيران». أما أعداد القتلى من القوات الحليفة التي 
يمكن أن تتسب إلى شبكة شيباني وغيرها من 
هجمات المجموعة» خاصة بالعبوات الناسفة وغيرها 
من الأنشطة الحاقدة خلال الحرب العراقية؛. فتصل 
إلى مئات القتلى مع عدد أكبر بكثير من الجرحى. 
تبدو الأولوية الأساسية للقسم ٠٠٠١‏ اليوم إعادة 
إنشاء المجموع ات الخاصة العراقية #4 سوريا 
وتجنيد الشيعة العراقيين للمشاركة + الميليشيات 
الشيعية العاملة 4# الدفاع عن الأسد بالتنسيق مع 
فيلق القدس وحزب اللّه. ووفقاً لأحدث تقرير؛ فقد 
نقلت إيران على ما يبدو شبكة شيباني إلى سوريا؛ 
مع شيباني نفسه كقائد لكتائب سيد الشهداء. 
وهي قوة من ٠٠١‏ رجل تبدو على غرار كتاكئب 
حزب الله المجموعة الخاصة الأكثشر إخافة 
وشراسة التي وجهها فيلق القدس من حرب العراق. 


تتجاوز أنشطة قسم :٠٠٠١‏ # العراق العمليات 
الفتاكة وتمتد إلى حل جزء من الدولة والمجتمع. 
© الواقم: إن قسم +1١١‏ على ماييدق؛ يخطع 
لسيطرة السفير الإيراني إلى العراق» حسن دناني»؛ 
أحد كبار ضباط فيلق القدس « المتخصص 2 
القوة الناعمة»»؛ بحسب تعبير مايكل جوردون. 
ويفهم ضباط فيلق القدس كيف يمكن استخدام 
الشركات. المنظمات الثقافية»؛ وسائل الإعلام»؛ 
والحرحكات الاجتماعية لدعمو تشكيل عنصر 
أساسي للعمليات السرية. إن المخططات المستتسخة 
4 الرسمين١‏ و”"», والتي حصلت عليها قوات 
الجيش الأميرحي + العراق # عام 7٠017‏ , توضح 
المقياس والنطاق اللافت للقسم ٠٠٠١‏ وتحدد مدى 
وجو المنظمة # إطار القيادة المباشرة للقاكد 
الأعلى. 

ظلت «منظمة الثقافة والعلا قات الإاسلامية» 
(10150)؛ والتي تندرج 4# إطار وزارة الثقافة 
والإرشفاد الإسلامي الإيرانية؛ على الخطوط 
الأمامية # العراق» © الأماكن التي تتداخل فيها 
الإرادة الجيدة معالعم ل السري. إن بناء مجتمع 
شيعي تابع ل») منظمة الثقافة والعلاقات 
الإسلامية (10150) يقدم الكثير للأمن الإيراني 
وبعثات الاستخبارات: إن منظمة 1010 هي بمثابة 
الغطاء الموفر لضباط فيلق القدس والمخابرات 
المسافرين إلى داخل العراق وخارجه:» وتقوم بتوفير 
الآليات والأسلحة وغيرهها من الإمدادات إلى 
الميلييشيات الشيعية وتحديد المصادر المحتملة 
للمخابرات والمقاتلين المستقبليين والتسهيلات من 
كل الأنواع. 

كاك وؤازة الخابزات :مشررظ > .ف المزاق ايها 
خفي شباط/فبراير :750١5‏ سمّت وزارة الخزانة 
الأميركية وزارة المخابرات الإيرانية لدعمها تنظيم 
«القاعدة ث العراق». من الصعب فهم دعم وزارة 
اللخايرات اسطليهم والقامد ةف العراق) تكسرا دور 
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هذا التنظيم ش قتل الشيعة 4 العراق وعدم وجود 
قوات عسكرية أميرحية؛: والذي كان هو ما 
جمعهما 4# الماضي. ويبدو أن ذلك تماشيا مع سياسة 
وزارة المخابرات 4 دعم جماعات عديدة 4# آن 
واحدء على الرغم من وجود القليل من القوااسم 
الايديولوجية اللشتركة. هذا هو الجحال 3 
أففانستان» حيث توازن إيران بين دعمها للحكومة 
الافغانية مع دعمها المادي لشبكة حقاني وطالبان. 

سوريا: الأرضية الحرجة 

يمشكل المسيقوطة ابقل لنظناء الأمد ضور 
تهديد لطموحات إيران الإقليمية. قد تنجح 
الحكومة السورية» بمساعدة من إيران وحزب 
الله 4 إقامة علاقة دائمة بين دمشق والمناطق 
التي بيد العلويين ‏ المناطق الواقعة على طول ساحل 
البحر الأبيض المتوسط. مع ذلك؛ هذا سيكون 
بثمن باهظ؛ ليشمل الارتفاع المثير للعنف على أسس 
طائفية وفتاوى تحريضية من سُنة موقرين. ويشمل 
مولاء الشيخ يوسف القرضناوي» الذي دعا خضل 
السنة القادرين على العمل للانضمام الى القتال ‏ 
سوريا ضد إيران وحزب اللّهء ورجل الدين السعودي 
الشيخ عايض القرني الذي قال إن لجميع السوريين 
الحق # اغتيال الأسد. 

إن فيلق القدس هو المسؤول عن دعم إيران 
للقوات السورية والموالين للنظام. حتى الآن؛ لعبت 
افرائخورا تحانها كاونعم الوا يجكوية الأنينن: 
ففي أيار/ مايو؟7١١5:‏ قال نائب قاكد فيلق 
القدسء الجنرال إسماعيل قاآني» إنه «لو لم يكن 
اسلاتق العوى يموده شورياء الإضاتيع بده 
الاطاحة بحكومة بشار الأسد بالفعل». وي حين أن 
هدف إيران هو الحفاظ على الأسد 4# السلطةء 
فإنه يبدو أنها تستعد. ث4 نفس الوقت؛ لاحتمال 
ممنقوظة «التظاء اللسوري إما كلي] و الفهاكه ضرا 
مطول لاستعادة ما خسره من أراض. ووفقاً لمسؤولين 
اتركسيون تعن موز قاقم فراكق سس قبسي 


سليماني» قوات الميليشيا الذين يبلغ عددهم 
عشرات الآلاق يق متحاولة الحفاظ علنن نظام الأسسد: 
كنك القنواتة يخحسبي:اغتقت]ن التشؤوليق» سيوف 
توك ناعون فالس اول إذاامنا يفط الأوحدى:واتيحايت 
البلاد وأصبح البلد عبارة عن جيوب طائفية. ووفقاً 
لوزارة الخزانة الأمريكية:؛ لقد قام ضباط فيلق 
القدس وحزب الله بتسليح وتدريب وتنظيم 
مجموعات مختلفة مؤيدة لقوات الأسدء مشثل 
مجموعة من العلويين والشيعة المتطوعين الذين تم 
تشكيلهم على غرار قوات الباسيع الايرانية 
المعروفة ب « الجيش الشعبي «. والفكرة هي تحويل 
الجيش الشعبي» إلى ميليشيا أكثر تنظيماً وأفضل 
تدريباً قادرة على تنفين أمن الأحياء؛ حياً بعد حي» 
إلى جانب القيام بوظائف شبه ع سكرية. بهذه 
الطرينة يشبدالسين الشعن كاكب عاشوراء 
وعدات البناسيح اللتخصيضة الدرية رسضا والدمجة 
بشكل أعمق 4# العمليات العهسكرية للحرس 
القوري وقيل اغتياله:ة شباظ/ فبرايس عاء 17خ 
علق حسن الشاطريء؛ القاثئد الرفيع ك4 فيلق 
القدسء؛ على أهمية الباسيج؛ ووصفه بأنه «الإنجاز 
الأكثر أهمية للثورة الإسلامية» ولا تقتتصر على 
جغرافية إيران الإسلامية؛ بل هو خارج إيران رمز 
مقدس لخلاص المظلومين. إن الباسيج اليوم ي حالة 
العولة: وقوات الباسيج الإسلامية العالمية هي التي 
ستحل مشاكل المظلومين). 

4 نفس الوقتء؛ وبحسب ما يزعم2» كانت 
هناك وحدة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني ب 
سورياء المعروفة باسم الحرس الثوري © سورياء 2 
هذا البلد لأكثر من ٠١‏ عاماً. وعن طريق عمله من 
قاعدة للحرس الثوري الإيراني قرب الحدود مع 
لبنان وإسرائيل» وفرالحرس الثوري © سوريا 
اتتفعالنتسكري: اللحسفي والأبب تغياراضي 
لأقرب شركائه + المنطقة: حزب اللّه. حماس» 
اتجهنان الأببلامي القل سطيي والجنيفة النشمية 
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لتحرير فلسطين ‏ القيادة العامة. وي الآونة الأخيرة, 
رفعت إيران وجودها 4 سوريا ليشمل القوات البرية 
4 الحرس الشوري» قوات إنفاذ القانون وضباط 
مخابرات إضافييين من وزارة المخابرات. إن البدف 
من انتشارهم هو تمرير خبراتهم المتنامية 2 
مكافهمة التمرد» السيطرة على الشغب: 
والاضطرابات الداخلية. هذا الأمرهو انصراف غير 
مألوف عن مشاركتهم + الأمن الداخلي ويدل على 
الثقة الايرانية عند يتعلق الأمر باستعراض القوة ا 
مناصطق النزاع ك المنطقة. وتحقيقا لبذه الغايةء 
شككت إيران» سوريا وحزب اللّه اللبناني ألوية أبو 
الفضل العباسء المكونة من حزب الله اللبناني: 
مقاتلين سوريين مؤيدين للأسدء ومساحين 
متمرسين من الجماعات الشيعية العراقية مشثل 
عصائب أهل الحق وكتائب حزب اللّه. 

دول الخليج: أرض الأعداء 

كما أثبتت المعركة بين إيران والدول العربية 
حول القيادة ث العالم الإسلامي»: ولوقت طويل» 
الدم الفاسد عميق الجذدور. فالمناقسة بين إيران 
والمملكة العربية السعودية اشتدت فحسب منن 
بداية ما يسمى بالربيع العربي. إذ رفعمت إيران» 
الحريصة على ربط الشورات العربية بثورتهاء من 
مستوى العمل السري كذ محاولة لتشجيع حركات 
العارفنة الشيفية عي رالجزيرة العربية إن القسم 
المسؤول عن شبه الجزيرة العربية؛ يمكن 
أن يزداد حجمه اعتمادا على الكيفية التي تواصل 
بها الديمقراطية وحرحات التحرر والحرحات 
السياسية ب الخليج الفارسي تطورها. ولدى التاريخ 
الحديث أمثلة عديدة عن قدرة إيران على زعزعة 
الاستقرار 4 الخليج. ففي عام 15417: على سبيل 
المفال: بيحاعد القشم +++ غلى اخشاء هرب الله 
الحجازء وهي مجموعة ارهابية شكلت بعد حزب 
الله اللبناني» وسعت إلى الإطاحة بعنف بالنظام 
الملكي السعودي. 


ردأ على دعم إيران وحزب الله المستمر لنظام 
الأبيت امنيع اليف البساروين أتضخر فصييرا : 
وبشكل متزايد. عن دعمهم للمعارضة. وتشير 
المناظ الملوف الايراتية الراس هه ف العلسيع 
الفارسي إلى أن الطموحات الإقليمية للبلاد 
مستوحاة من سياسات القوة التقليدية بقدر ماهي 
مستوحاة من الدين. وغالباً ما تقلل إيران من أهمية 
البوية الشيعية لثورتها لصالح رسالة أعم القصد 
منها عبور الانقسام الطائفي. إن الدعم للقاعدة 
وحرحكة طالبان وحركة الشباب الصومالي هي 
مجرد أمثلة قليلة. مع ذلك: هذا ليس الحال ف 
الخليج» حيث كانت إيران أكثر عدوانية 2 
محاولاتها استمالة حركات المعارضة الشيعية. 

ظل أعضاء مجلس التعاون الخليجي م شحكين 
بعمق #ش طموحات إيران الإقليمية منذ قيام الثورة 
عا 15905 قلطاكا اشتبهت دول مجلشن التاون 
الخليجي بحفاظ ايران على وجود خلايا نائمة 
لابركري .5 حويم اتضام مفنسة الخديع تم عدن 
جمع المعلومات الاس تخبارية؛ ودعم الجماعات 
الشيعية المتطرفة والبقاء على أهبة الاستعداد لتنفين 
مجموعة متنوعة من الأنشطة التخريبية . وكلها 
كحجزء من خطة إيران لإعادة تعريف العالم 
الإسلامي عن طريق تصدير ثورتها. وتعود هواجس 
ومخاوف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التمرد 
الاتداقس <ف اران تاريكينا إن الكداتينتات» عحدها 
دعمت إيران معارضين شيعة منشقين © الخليج 
الفارسي مشل منظمة الشورة الإسلامية ‏ شبه 
الجزيرة العربية؛ التي دعت علنتا إلى الإطاحة 
بالحكومات الملكية الخليجية. وكان الخميني قد 
خلصء وبوضوح: إلى أن تحقيق إيران لقوة إقليمية 
أكبرء يلي ذلك صعودها كقوة عالمية؛ يجب أن 
يحدث بالقوة. 

سعت إيران» مدفوعة بنجاح حزب الله اللبناني؛ 
إلى تكرار ذلك # السعودية والكويت والبحرين؛ 
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بداية مع حزب اللّه الحجاز ك المملكة العربية 
السعودية ‏ منطقة يهيمن علي ها الشيعة شرق 
المملكة العريية السعودية (حيث يقع قسم كبير 
من النفط السعودي). وكان مقر حزب الله الحجاز 
ب قم وتلقى التدريب والخبرة الميدانية وهو يقاتل الى 
جانب حزب الله اللبناني ضد إسرائيل. وقد مرما 
يقرب من ٠١‏ عاماً على آخر هجوم كبير 
للمجموعة؛ تفجير أبراج الخبرك الظهران عام 
7. ومنذ ذلك الحين:؛ ورغم الجهدد المبذولة 
لإعادة بناء العلاقات؛ ظلت المملكة العربية 
السعودية عنى حدر من توايا اران بف المنطفة: إن 
قدرة إيران على إثارة المعارضة الشيعية داخل 
المملحكة والخوف من إيران النووية أبقتا السلطات 
السعودية على أهبة الاستعداد. وتفسر الاعتقالات 
الآخيرة للعديد من الجواسيس الإيرانيين» ودعم 
المتمردين السوريين الذين يحاربون نظام الأسد 
والتهديدات بالحصول على ترسانتها من الأساحة 
النووية السبب بكون الجهود الإيرانية 4 المملكحة 
العربية السعودية لا تبشر بالكفير ب الوقت الراهن. 

قامت إيران بمحاولات عديدة مماثلة لتعزيز 
قاعدة التأييد لديها بين الكويتيين الشيعة. وتلقى 
حزب الله الكويت التدريب ف إيران واكتسب 
الخبرة العمسكرية على خطوط الجبهة ف الحرب 
ضد إسرائيل. مع ذلكء وخلال السنوات الماضية؛ 
لم يتكتل حزب الله الكويت 4 حركة سياسية 
مستدامة. وقاوم الحكام الكويتيون باستمرار 
محاولات إيرانية لحسب موطئ قدم ثورية 2 
المملكحة؛: كما يتضح من تفكيك المخابرات 
للعديد من خلايا الحرس الثوري الإيراني 2 
الكويت وعمليات الاعتفقال لشخصيات رفيعة 
ومحاكمات لأعضاء ْ حزب اللّه. وقد ساعدت 
أيكأا هلاق اف الفمالت الكرينفشضعم الولاينات 
المتحدة والغرب # منع إيران من كسب الأرض 2 
الكويت. 


بعد الشورة» ساعدت إيران 4# إنشاء حزب الله 
البحرين»؛ وهي مجموعة عنف منشقة سعت إلى 
إسقاط النظام الملحي البحريني واستبداله 
بجمهورية إسلامية على غرار إيران. وأدى دعم قوات 
القدس لحزب الله البحرين إلى هجمات واغتيال 
مسؤولين حكويميين بحرينيين. أما اليوم؛ فيؤكحد 
البعض 4# الحكومة البحرينية على أن إيران تدعم 
الجماعات المنشقة الشيعية مثل الوفاق وحركحة 
الحق. وقد اتخذت البحرين تدابير للحد من النفوذ 
الإيراني» باقصائها الشيعة من الخدمة # القوات 
المسلحة والأجهزة الأمنية» وزيادة قدرات الحرس 
الوطني البحريني للتعامل مع الاضطرابات المحلية 
ومراقية المسؤولين الايرانيين ومجتمع المغتريين 
الإيرانيين عن كثب. 

معذلكء وعلى عكس الكويت والمملكحة 
العربية السعودية»؛ تنظر البحرين إلى إيران كحليف 
محتمل. إذ يؤحد العديد من المتشددين حتى على 
أن البحرين كانت تاريخياً جزءاً من ايران 
وستكون حذلك 5 عندما تتم الإطاحة 
بالنظام الللحي البحريني. و بعض الأحيان؛ 
تساهل مجتمع الشيعة ب البحرين المجتمع مع قيادة 
قوات القدسن ووزارة المخابرات للعمل السري: 
لكنه يبقى أن نرى إلى أي مدى إيران والشيعة 
البحسريتيين على اس كاد الك كديا ,ون خسن 
البعض 2# البحرين بالفعل إلى أن إيران تقف وراء 
موجة البجمات بالعبوات الناسفة؛ وأحدثهاء 2 
أواخر أيار/مايو؛ التي خلفت وراءها ستة من رجال 
الشرطة البحرينية الذين أصيبوا بجروح خطيرة. 
أفغانستان: توازن ثابت 

4 أفغانستان» تعتمد قوات القدس على القسم 
٠‏ أو سلك الأنصار. وتم استعادة أسلحة إيرانية 
المنشأ خلال مداهمات لمنازل ومخابئ وآليات تابعة 
لطالبان»؛ بماك ذلك صواريخ من عيارلا١٠‏ ملم و 
75١ملمء‏ ومتفجرات بلاستيكية وقذائف هاون. أما 
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إحدى أهم وظائف سلك الأنصار فهي الحفاظ على 
شبكات تسهل النشاط غير القانوني عبر الحدود. 
وتحدث معظم المساعدات القاتلة من ايران إلى 
أفغانستان على طول المنطقة الممتدة جنوب الحدود 
الإيرانية ‏ الأفغانية. وهي تشمل كل شيء؛ بدءاً من 
الشاحنات المحملة بالعبوات الناسفة أو بمقاتلي 
طالبان الذين يمرون من دون رادع من خلال المعابر 
الحدودية الرئيسة؛ وصولاً إلى أشكال أكثر 
ابتكاراً من التعاون الذي يقيع الاتجار بالأفيون 
والآأسلحة وتمهد للمضي بالتهريب دون انقطاع 
خلال الفيضانات الموسمية 4 حوض هلمئد. ويعتمد 
ضياظ القسة +++ على الشجضارة مير الشروعة 
لتنفيذ استراتيجية الحرب الإيرانية غير النظامية 2 
أففانستان. ويمكن أن يشاركوا أيضاً ب صرف 
أحثر من ٠١‏ دولار مليون حل عام وتقديمها 
لوسائل الإعلام الأففانية: مشاريع المجتمع المدني؛ 
والمدارس الدينية. وقد يودي تراجع القوات 
الامريكية يذ عام ٠١١4‏ بقوات القدس إلى 
تخفيض عديد سلك الأنصارء ثاني أكبر وحدة 
لديها. 

أشريقيا +غخركاء المرينة: الفساد والترافق 

لدى حزب الله وإايران شبكة متنامية لتقديم 
التتسهيلات وتمويل التهديدات 2# أفريقياء ويرجع 
الفضل بذلك 4# جزء كبير منه إلى جهود حزب 
الله التي بدأت مع تحويلات بسيطة من الشتات 
اللبناني. فقد طورت الجاليات الاغترابية اللبنانية 
على امتداد أفريقيا مجموعة واسعة من مخططات 
تبييض الأموال القائمة على التجارة الدولية» والتي 
تشتمل على تبادل العملات» تهريب النقد؛ الاتجار 
بالمخدرات؛ مراحز الاتصالات والرحلات المباشرة 
إلى بيروت. إن الدول ذات معدلات الجريمة المرتفعة 
مثل الكونفوء غانا وبنين لديها أماكن حيث تعلم 
حزب الله كيفية المزج بين الأنشطة التجارية غير 
المشروعة والأعمال التجارية المشروعة. إن تجربة 


حزب الله مع تجارة الماس # ليبيريا وسيراليون 
تسمح بإتقان السيطرة على تدقق الأموال من 
أفريقيا إلى لبنان. 

حتى الآن تشمل أكبر مخططات حرب الله 
لتبييض الأموال تجارة السيارات المستعملة ب غرب 
أفريقياء حيث يتم شراء مئات الآلاف من السيارات 
المستخدمة من قبل شبكات يسيطر عليها حزب 
الله الولايات المتحدة وأوروبا وشحنها إلى مزادات 
السيارات المستعملة 4 بنين وتوغو ودول أخرى. 
وتباع السيارات بعملة الدولار الأميركي ويتم دمج 
الأموال النقدية مع عائدات الكحوكايين التي تباع 
لشبكات تهريب المخدرات الأوروبيةء الشرق 
أوسطية والآأسيوية وشحنها الى لبنان» حيث يتم 
ايداعها ثب بنوك ومراكحز الصرافة التي يسيطر 
عليها حزب الله. ووفقاً لشكوى تاريخية حول 
مصادرة أصول مدنية رفعت 4# كانون أول/ديسمبر 
0١‏ ضدالبنك اللبناني الحندي الذي يسيطر 
عليها حزب الله ب منطقة جنوب نيويورك: إن 
أغضاء.واتضيان كوت اللة متورظنون بق تافل مجكافة 
4 مخططات تبييض الأموال. إذ يقوم أعضاء حزب 
الله ومؤيدوه بتسهيل تهريب النقدء بما ذلك 
عاكدات من بيع السيارات المستعملة المصدرة من 
الولايات المتحدة وعائدات المخدرات» من غرب 
أفريقيا إلى لبنان» كما يقوم هؤلاء بتمويل؛ 
وتسهيل شراء بعض السيارات المستخدمة ب 
الولايات المتحدة الأمريكية. ليست كل أنشطة 
حزب الله ب غرب أفريقيا جنائية بطبيعتهاء على 
الرغم من أن كثيراً منها يبدو كذلك اليوم. 

ل الماضيء اعتمد حزب الله على الشركات 
التجارية للبنانيين شيعة لتنفين الأعمال الحقيقية ب 
حين القيام بتسهيل حركة النقد والسلع للكيانات 
ذات صلة بحزب اللّه 4 لبنان. وقد وفرت شركات 
تعاري نظ ا ماكو بن انه اللوشانيب قكتمة مياد 
لنشطاء حزب الله الساعين إلى إقامة ملاذات آمنة» 
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وادارة أعمال مشروعة أو غير مشروعة؛ وتبييض 
الأموال. 

المفحبرهتون الله اشرشنها انها كيكمان 
لتكثيف انخراطه ومشاركته ‏ إعادة شحن 
الأسلحة والمخدرات. لقد كحشف هذا الأمرحزب 
الله وعلاقته بمنظمات الاتجرر بالمخدرات 3 
أميركا الجنوبية» أفريقيا والشرق الأوسط. أصبح 
غرب أفريقيا منطقة اعادة شحن رئيسة للمخدرات 
من أميركا اللاتينية إلى لبنان وأوروباء وهو الأمر 
الذي تم توثيقه بتفصيل كيبير ش التحقيقات 
الجنائية الأخيرة من قبل إدارة مكافحة المخدرات 
الأميركية (2184). وأثناء هذه العملية. طور حزب 
الله علاقاته مع منظمات الجريمة المختلفة العابرة 
للحدود؛ ما أدى إلى توسع شبككته الخاصة 
بالجريمة الدولية. 

يشرف القسم ٠٠٠١‏ على عمليات فيلق القدس 
4 أفريقيا. فأفريقيا هي مصرر التحالفات 
السياسية والمواد التي تعاقب عليها الولايات المتحدة 
والآمم المتحدة»؛ وتحسن قدرة الجيش على إبراز 
قوته (مثل تدريب الحرس الثوري # السودان). 
وبينما يشتد ضغط العقوبات؛. قد تصبح أفريقيا 
أيضاً ما أصبحت عليه بالنسبة لحزب اللّه: مكان 
أكثر جاذبية لتطوير مصادر التمويل غير المشروع 
وشبكات تقديم التسهيلات للتهديدات. لقد زاد 
القسم ٠٠٠١‏ بالفعهل من مشارككته 4# العمليات 
التجارية 4 أفريقيا. فالشركات الحقيقية يديرها 
ضباط سابقون ناشطون للتحايل على العقوبات» 
تطوير مصادر دخل جديدة قانونية وغير قانونية 
ودعم كل من جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل 
السري. وي كثير من الحالات»: يضع الحرس 
الشوري قادته السابقين كحمسؤولين عن هذه 
الشركات. وهناك مثالان هما منظومتا لاعم0#© 
8 ؛ وكلاهما سمته 
وزارة الخزانة الأمريكية لشرائهما أجهزة اتصالات 
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حساسة ومعدات مراقبة مثل الكاميرات 
والميكروفونات وأجهزة التنصت لصالح الأجهزة 
الأمنيةالإيرانية مثل دائرة مكافحة التجسس 
التابعة للحرس الثوري. 

بعد انشقاقه 4 منتتصف عام ؟7١70,‏ تحدث 
مترجم لدى وزارة الخارجية الايرانية عن عدة لقاءات 
حضرها مع مسؤولين أفارقة» بما كش ذلك اجتماع 
مع قائد فيلق القدس سليماني والرئيس الاريتري 
اسياس أفورقي. 2 الاجتماعء؛ وبالإضافة إلى عرض 
إرسال فريق لوجستي من فيلق القدس لبناء مصنع 
ذخيرة وتوفير التدريب العسكري» تحدث سليماني 
عن الحاجة إلى السيطرة على باب المندب بين إريتريا 
واليمن كحجزء من جهد أكبر لإضعاف الوجود 
الأميرحي + القرن الأفريقي. 

تعمل ايران على تعميق العلاقات بين دولة ودولة 
#اجبيع احا هيه يانبووت] لوزارة التخوان» 
الأميرحية: فقد حان قا آاني»: نائب الحرس 
الثوريي- فيلق القدس مسوؤولاً عن الإشراف على 
الجوانب المالية لشحنات الأسلحة السرية إلى دول ب 
أفريقياء وحذلك لبنان وسوريا. وبالإضاقة إلى 
اتفاقيات اقتصادية حميدة واقل خطراً يخ مجال 
الطاقة والبنية التحتية:؛ أقامت إيران علاقات 
عسكرية أوثق كجزء من جهد علني لبناء وجودها 
العسكري 2# القارة. ودخلت إيران # اتفاق مع 
السودان لتدريب قوات الجبهة الإسلامية الوطنية 
السودانية وضباط الاستخبارات ب طهران كجزء 
من جهود السودان لإنشاء قوات الدفاع الشعبي 
السودانية. # الوقت نفسه؛ أسس الحرس الثوري 
مخيمات التدريب خارج الخرطوم قناما وأرسنل سفن 
لاع البتحرية إلى المواتق السودانية للمشارك ةذ 
التدريبات البحرية المشتركة. 

من غير المستغرب أن تتضمن استراتيجية إيران 
بعد اسرياء تفي السودان: بق اإبراة» وعنييها 
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منشأة لتصنيع الأسلحة قصفت # تشرين الأول / 
أكتوبر ؟١١١7:‏ ودخلت بحسب ما قيل»: 4 عدة 
مشاريع ع سكرية مشتركة أخرى. وقد بدأت 
الشراكة يد عام 1145 عندما استولى السوداني 
عمر البشير على السلطة © انقلاب عسكري. 
وخلص الخبراء الاستراتيجيون الإيرانيون إلى أنه مع 
الأسلحة والنفط والمساعدات المالية؛ يمحن 
للسودان أن يصبح أهم حليف سياسي وعسكري 
لإيران 4# شمال أفريقياء ويعمل كتعويض عن قوة 
الدول العربية السنية المنافسة مثل السعودية ومصر. 
أمااليوم»؛ فقد أصبح السودان مرحكز منصة إيران 
الإقليمية لانتاج وتوزيع الأسلحة سراً. وينظر إلى 
الموانئ الأفريقية» وبشكل متزايد» على أنها نقاط 
للإعادة الشحن من قبل منظمات الجريمة العابرة 
للحدودء وبأنها تخدم أهداف ايران 4# أماكن 
أخرى ب المنطقة. وقد نفت ايران مزاعم توريد 
الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين الشيعة ‏ شمال 
اليمن وحركة الشباب # الصومال. 

التسيرا» و عام +61 ححسيظك السساطاة 
النيجيرية ١١‏ حاوية مليئثة بالأسلحة مشل قذائف 
مدفعية من عيار ٠١‏ مم ومدافع هاون وقنايل يدوية 
كانت ب طريقها إلى غامبيا. ولتجنب الاعتقال؛ 
لجا إيرانيان - قائد فيلق القدس # أفريقياء علي 
أكبر طباطبائي؛ وضابط مزعوم أ فيلق القدس 
يدعى عظيم آغاجاني إلى السفارة الإيرانية 2 
أبوجا. وكان طباطبائي 4# نيجيريا بجواز سفر 
دبلوماسي وتمكن من العودة إلى إيران» 4 حين أن 
آغاجاني كان قد دخل البلاد على ما يبدو بطريقة 
غير مشروعة من أجل تسهيل شحنة الأسلحة. و3 
أيار/ مايو عام :5١٠١*”‏ أدانت السلطات النيجيرية 
آغاجاني وشريكه النيجيري وحكمت عليهما ب 0 
سنوات #4 السجن. 

أميركا اللاتينية: منصة إطلاق 


حانت أميركحا اللاتينية عيارة عن موقع ناء 


بالنسبة لايران حتى انتخاب الرئيس محمود أحمدي 
نجاد كش عام 2000. واختار أحمدي نجاد تشكيل 
تحالفات سياسية مع اثنين من الأبطال اليساريين 2 
المنطقة؛ هوغو شافيز ك4 فنزويلا وإيفو موراليس 2 
بوليفيا. فقد وجدت إيران أن هناك قضية مشتركة 
4 معارضة الولايات المتحدة. ولم تمض فترة طويلة 
حتى توسعت البعثات الدبلوماسية؛ وبدأ ضباط 
الحرس الثوري ووزارة المخابرات يطفون على السطح 
بأعداد أحبرء؛ وجرى توقيع معاهدات أمنية 
واتفاقيات لتبادل المعلومات الاستخباراتية. وأوضحت 
إيران بسرعة أنها لم تكن تسعى فقط إلى سبل 
لاثارة الولايات المتحدة 4# فنائها الخلفيء وإنما إلى 
خلق مراكحز سلطة بديلة للإضعافها. ويشير البعض 
إلى عضوية إيران الفخرية 4 نادي أميركا اللاتينية 
المناهض للولايات المتحدة المعروف باسم «التحالف 
البوليفاري للأمريكتين (4184)») حدليل على 
نجاح أحمدي نجاد المحدود. 

!4 أيار/ مايو عام ؟١1١7:‏ تم اعتقال أحد أبرز 
أخضار حرب "الله .3 أميركا اللاقينية: حمزة أحمن 
بركحات:؛ وذلك # جنوب البرازيل بتهم الاحتيال. 
وكانت السلطات الأميركية والبرازيلية تراقب منذ 
فترة طويلة أنشطة جماعة بركات:ء المتصلة بسلسلة 
من الشركات الوهمية التي يزعم مشاركتها ‏ 
الاتجار بالأسلحة والمخدرات والمواد القاتتة 
الأخوق دعما يحوب الثم وسئيفه إكانة الأفراد 
الملتعاطفين مع حزب اللّه؛ء المسهلين والأنصار مثل 
برحات 4 جمع التبرعات؛ وأحيانا 4 الإرهاب؛ 
ولاسيما خلال تفجيري عامي 1997و1994 2 
الأرجنتين. 

أماك فنزويلاء حيث يجمع حزب الله أكثرية 
الأموال #ة أميرحا الجنوبية:» فقد أنشأ الممولون 
لحزب الله شبكة تتضمن تبييض الأموال؛ التدريب 
شبه المسكريء الاتجار بالمخدرات وأنشطة أخرى 


غير مشروعة. وحسب بعض التقارير» قدم الرئيس 
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تشافيز لتجار المخدرات» مبيضي الأموال وآخرين 
مرتبطين بإيران وحزب الله شبكة تسهيل 
للتهديدات وأطلق العنان النسبي لبا داخل أجزاء من 
الأراضي الفنزويلية. ومن الأمظة الرئيسة على ذلك 
غازي ناصر الدين (الذي» بحسب ما وردء يدير 
مخيم تدريب شبه ع سكري 4ش جزيرة مارغريتا 
الفنزويلية): فوزي كنعمان (الذي كانت الولايات 
المتضدة قن ممنففة ,كمنسبهل 'سحفن حوب اللة) : 
خالد بزي (مؤيد لحزب الله موجود # جزيرة 
مارغريتا) والحاج أبو عباس (قيادي # حزب الله ب 
فور 

و ةالإحوادور. طور الرئيس رافائيل كوريا 
علاقة وثيقة مع أحمدي نجاد إلى جانب فنزويلا؛ 
بوليفيا نيحا راغوا؛. و كوباء ووهي محاولات 
لتقويض وجود الولايات المتحدة فق أميركا اللاتينية 
فى لول مالف 34 له بووفنا] ارخ رايس 
السفير الأمريحي السابق 4# فنزويلا ومساعد 
وزبزة الخارجية لقصفه الكرة الفربي» هتاك دلاكل 
مقنعة بأن كوريا قد أحدثت آليات مالية لتمكين 
الإكوادور من تبييض الأموال نيابة عن النظام 
الإيراني. 

وك احين وجدت رسالة إيران السياسية جنهوراً 
متقبلاً من بلدان مناهضة لأميركا ظاهرياً: فإن 
الجزء الأكبر من اللاتينيين لم يرحبوا بحملة إيران 
الحصول على دزيد من النقوة ذا التظقة. موذلك : 
لقد بنت إيران وحزب الله بنية تحتية متعددة 
الطبقات عبر القارة تتضمن موظفين حكوميين 
إيرانية رسميين وغير رسميين؛ أعضاء من حزب 
الله شبكة واسعة من المتعهاونين المحليين 
والإقليميين. صلات بجماع ات الجريمة المنظمة 
وعلاقات ارتباط رسمية مع عدد محدود من شرطة 
أميرحا اللاتينية وأجهزة استخباراتها وجيوشها. 
وبالتتالي» فإن قدرة إيران على تنفيذ هجمات 
إزهابية قاقة شد الولأيات الشفدة 3 أميرك ) 


اللاتينية هي أكبر بكثير اليوم مما كانت عليه 
عندما رُعم تعاونها مع حزب الله خلال تفجيري عام 
65و44 4# الأرجنتين» وينبغفي أن تؤخذ على 
محمل الجد. وسواء كان بإمكان إيران 4# أي 
وقت؛» وعلى نحو فعال» نشر نسختها من المقاومة 2 
الأمريكتين بنجاح أم لاء فإن أميركا اللاتينية 
تعتبر منصة إطلاق بالنسبة لأعمال « أيان» # مجال 
الإرهاب والجريمة # أميركا الشمالية. 

الولايات المتحدة : مؤامرة أريابسيار 

ربيع عام :70١١‏ تآمر منصور أربابسيار 
الإيراني - الأميرحي مع أعضاء رفيعي المستوى 
من فيلق القدس لاغتيال السفيرالسعودي 2 
الولايات المتحدة؛ عادل الجبير (الذي كان ولفترة 
طويلة المستشار الرئيس للسياسة الخارجية لدى 
الحكومة السعودية؛ بما ب ذلك حول إيران). فقد 
وافق أريايسيارء الحامل للجنسية الأميركية والبالغ 
من العمر8ه عاماء على دفع مبلغ ١.5‏ مليون 5 
لمصادر 284 ( ادارة مكافحة المخدرات) يتظاهر 
أفرادها بأنهم أعضاء كارتل مخدرات أميرحية 
لقت لالسفير. وخط ط أربابسيار لتنفيذ الاغتيال 
بواسطة عبوة تفجير موضبة ‏ مطعم ب واشنطن 
يرتاده الجبير عادة. وكما تكشف لائحة الاتهام 
لوزارة العدلء فقد أدرك أربابسيار والإيرانيون 
المتعاملون معه بأنه يمكن للتفجير: بما يتعدى قتل 
الجبير: أن يتسبب بسقوط أكثر من ٠٠١‏ قتيل 
اميرحي: يحتمل أن يكون من بينهم بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ الأميرحي الذين يتناولون الطعام 
متاك أيكا لاك شوربن الأشيناة وتضيرفق 
أربابسيار بتوجيه من ضابط كبير 4 قسم 
العمليات الخارجية التابع لفيلق القدس (الذي هو 
أيضا ابن عمه/ خاله)؛ ويدعى عبد الرضا شهالي» 
ونائبه غلام شاكوري. 

كان سجل شهالي من التطرف والعنف ضد 
الأمي ركسب ييخ مفروحا خيحذا حون المكومة 
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الأميركية. فقد لعب الرجل دوراً محورياً بي 
عمليات فيلق القدس السرية ضد الأميركيين 
واستهداف القوات الأمريكية # العراق منذ الغفزو 
عام :5٠١”‏ وك عام ,75٠١1‏ أشرف على اختطاف 
واغتيال خمسة أميركحيين من أفراد الخدمة 
العفسكرية 4 قاعدة أميرحية 4 حربلاء » العراق. 
وخعام5008:, سمت وزارة الخزانة شهالي 
كارهابي بشكل خاص ووضعته على لاثحتها 
بسبب أعماله 4# العراق. وكانت إيران مسؤولة عن 
مئات البجمات على الأميركيين ة الخارج» وحتى 
عن مهاجمة القوات الاميرحية #4 العراق 
وافغانستان بشكل منهجي. لكنها لم تشارك 2 
هجوم على الأراضي الأميركية منذ جريمة قتل 
علي اكبر الطباطبائي؛ المناهض للثورة والموجود 2 
منفاه # بيثيسدا بولاية ماريلاند ب تموز/ يوليو 
5 1. 

كانت مؤامرة أريابسيار كبيرة بل ومذهلة, 
وذلك # خروج عن سياق الاغتيالات الماضية 
لمنشقين إيرانيين 4 أوروبا وعن التفجيرات التي قام 
بها وكلاء مسلمون موثوقون (وخاصة حزب اللّه). 
لقد شدبت إيران عملها السري الذي اعتمدته 
الأجهزة على مدى عقود»ء وخاصة منذ ١١/4غ2‏ 
لتجعل من الصعب علينا فهم سبب اختيار إيران 
فجأة كارتل المخدرات المكسيكية على حساب 
وكلاء لبا موثوقين ومعتمدين مالياً عليها مثل حزب 
الله والميليشيات الإسلامية الموالية لإيران. مع ذلكء 
كانت هده أحخظر محاولة إزهابية إيرانية ضبن 
الولايات المتحدة منذ تفجير أبراج الخبر4 عام 
7 ولو نجحت المحاولة ( وإيران متورطة بها), 
فقد كان من المرجح أن تكون الولايات المتحدة 
والمملحة العربية السعودية مضطرتين للرد على 
إيران بالقوة العمسكرية. يمكن للمرء أن يتكهن 
فحسب بالدوافع الإيرانية» لكن يبدو» ومن منظور 
طهران:ء أن الولايات المتحدة والمملكحة العربية 


السعودية قد اجتازتا الخ طالأحمر من حيث 
مراكمة العقوبات الاقتصادية والإجراءات التي 
تستهدف برنامجها النووي. 

كذ اتواشرة فسوة: نك شك بن اشبكانل 
الانتقام (والتي أمل الإيرائيون: ربماء الا تتسب 
اليهم). ومهما كان الدافع: يتفق معظم الخبراء 
على أن إجراءً من هذا الحجم ينفذ من قبل ضباط 
فيلق القدس ضد الولايات المتحدة لم يحن من 
الممكن التخطيط له وتنفيذه دون علم ودعم قيادة 
الحكومة الإيرانية. 

توصيات سياسية 

لن توقف العقوبات والدبلوماسية الأنشطة 
المذكورة أعلاه؛ والتي لا تزال تشكل تهديدات 
كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة والأمن الدولي. 
ينبغي أن تتضمن السياسة الأميركية دعامة ثالثة - 
حملة صد لمكافحة نفوذ إيران الإقليمي والعالمي» 
التي لا ترقى إلى مستوى العمل العسكري. ليس 
هناك شك # أن حكومة الولايات المتحدة» بقيادة 
وكالنة المفايرزاق الركزي:» تخملتطل وتتفن بالففذل 
عمليات تهدف إلى الضغط على شبكة العمل 
الإيرانية ل(أيان). + كل الاحوال؛ يمحن 
للحكومة الأميركية: ويجب عليهاء بذل المزيد من 
الجهد للتصدي لبذه التهديدات من خلال تحسين 
تنسيق الحكومة الأميركية؛ دمج مقاربات ونهج 
تطبيق القانون واستهداف الشبكة المالية. 

تحسين تنسيق الحكومة الأميركية 

إنشاء فرقة عمل مكلفة بتعطيل وتفكيك شبكة 
العمل الإيرانية (أيان). يتعين على صناع القرار 
الأميرحيين تجميع قوة مهمات ( فرقة عمل) دولية 
ومشتركة بين الوكالات تكون مكلفة بتطوير ونشر 
حملة شاملة وعالمية ضد العمق التشغيلي والاستراتيجي ل» 
أيان». إن قوة المهمات هذه سوف تستهدف نشطاء «أيان (2 
القواعد التشغيلية وشبكات الدعم والتسهيلات ( 
الواجيهنات إكالية والتشركات الرسنبة تحسوطا اك 


ط اك 


البدف سيكون حملة تعطيل على غرار مبادرات 
الحكومة الأميركية بكاملها السابقة والناجحة 3 
مقابل جهات حكومية جريئة تجمع بين العمل العلني 
والسريء إنفاذ القانون» العقوبات» عمليات مكافحة 
الشبكة والاحتواء. وتشمل السوابق محاولة لمعاقية» 
عزل» اسقاط ومحاكمة نظام ميلوسيفيتش 2 عامي 
44994 ومبادرة ضد تمويل كيم جونغ ايل غير 
المشروع لشبكات أسالحة الدمار الشامل ونشرها من 
0+ والجهد المبدول سر بي عفد ريفان 
لاستهداف الشرايين الاقتصادية ونقاط المراقبة للاتحاد 
السوفياتي لاتاحة الفرصة لنجاح هذا العمل؛ يجب أن 
يكون هناك حساب لمجموعة واسعة من المبادرات القائمة 
المشتركة بين الوكالات ومجموعات العمل والحوارات. 
فالعديد منها زائد عن الحاجة» تنسيقه ضعيف» وذو 
نتائج ضئيلة» 4 نهاية المطاف» 3# الجهود المستمرة ضد 
«أيان». هذه المبادرات يمكنها أن تتضوي ضمن «لجنة 
تنسيق سياسية شاملة واحدة» ذات مسؤولية مباشرة على 
الرقابة التشغيلية» على غرار «مجموعة أنشطة كوريا 
الشمالية) ,)350١56 -7٠٠١5(‏ أو «مجموعة الأمن لمكافحة 
الإرهاب (056)» القديمة» بدلاً من ضم مطابغ متعددة 
على أساس المنطقة والوظيفة. 

إنشاء مبادرة نفوذ سرية لمواجهة أيان. هناك حاجة 
لمبادرة نفوذ سرية ل «شبكة عمل إيرانية» ضد «أيان» 
لتشكيل نظرة العالم للتهديدات النابعة من إيران 
ولأجندتها الثورية الخارجية. لن يكون البدف الفوز 2 
بالحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة؛ تظهر 
معظم الاستطلاعات؛ وبوضوح؛ أن إيران» ونموذجها 
الثيوقراطي المتمثل بالحكومة واتجاهاتها التوسعية لا 
تحظى بشعبية 4 معظم دول العالم» حتى ث الشرق 
الأوسط . ومع ذلك» هناك طرق أخرى لاستخدام النفوذ 
السري ضد «أيان». 

ينبغي أن تؤحكد الحملة ضد برامج العمل السري 
الإيراني ثش دول الخليج الفارسي على التأثير المزعزع 
للاستقرار للتخريب الإيراني منن عام 19179. قفي 


السنوات القليلة الماضية وحنهاء تم طرد مسؤولين 
ايرانيين من العديد من دول الخليج. أما بما يتعدى الخليج 
الفارسيء فإن إيران لم تحقق نجاحاً أفضل بكثير. 
ومؤخراًء أعلن عن اثنين من الدبلوماسيين الايرانيين 
كاأشحاص غير مرغوب هيهم > البوسنة؛ التي تطانا 
كان يعتقد بأنها معقل إيراني نظراً إلى دعم إيران 
لمسلمي البوسنة. وينيغي أن تكون مبادرة النفوذ السرية 
حكن تحديرا :3 اسضيواف اتذوله واتدياك الفاعتة غير 
السكويية اللفارمعة ذه تصزير الشررة الاسالامية وعلى 
أقل تقديرء ينبغي أن يشمل هذا الأمر الأنشطة التخريبية 
المرتبطة بفيلق القدسء وزارة المخابرات» وعملاء حزب 
الله؛ إنخراط «أيان» 4# أنشطة إجرامية؛ والمؤسسات 
الدينية والثقافية والخيرية التي لبا أثرها الفعال ‏ تسويق 
الشورة الإسلامية ‏ الخارج» والتي تتداخل مع العمل 
السوي, 

الإسراع # عملية تبادل المعلومات. لجعل النفوذ السري 
فعالاً. يجب على الحكومة الأميركية ايجاد سبل تعجيل 
فاضم الغاوحات: لا ينزال شحاف الكفزمن الغاوسات 
السرية والتي يصعب الوصول إليها؛ وكذلك غير المصنفة 
سرية ولكنها ليست للنشر للأجانب؛ والحساسة ولكن 
غير سرية؛ والتي للاستخدام الداخلي فقط؛ وغير المصنفة 
سرية ولكن ذات حساسية ف إنفاذ اثقاتون؛ وهلم جرا. 
إن تكاسيا افطيل المساوماك مع شتركهاء الولايات امن 
من شأنه أن يرفع مستوى الوعي الخارجي حول «أيان»؛ 
والذي سيؤدي بدوره إلى تحسين جهود مكافحة «أيان)» 
الثناتية والمتعددة الأطراف. 

إن الاجراءات الموازية ضد شيكات تسهيل التهديدات 
(النثقلء وحلاء الشحن:. شركات الشحن؛ 
اكستووعات» الطيمارين وشركات الطيران: وغيرها) 
تجمل الأمر كك صهوية بالنسية ل زايان» لجية الحقاظط 
على الشبكات المالية واللوجستية غير المشروعة. هذا 
ينبغي أن يكون مجال وحدات تدقيق مؤلفة من أغراد 
متخصصين من وكالات حكومية أميركية وأجنبية. 
يشكل هذا الأمر أفضل فرصة للكشف عن أحدث 
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مخططات تبييض الأموال القائكمة على التجارة وغيرها من 
الأنشطة حيث يتلاقى الإرهاب والجريمة. 

زيادة عمليات المعلومات. إن الولايات المتحدة يحاجة 
لآن يكون لديها سلطات نفوذ سرية لتقويض» وبشكل 
أفضلء رسالة ايران الى الجماهير التي كانت مقبولة 
نسبياً ‏ أفريقياء آسيا الوسطى وأميركا اللاتينية. 
ينبغي لسلك الاختصاصيين # مجال عمليات المعلومات 
من الذين لديهم فهم أعمق لإيران وللفروق الدقيقة لحملة 
« خطها الاسلامي «أن يكون فضائما] لبذه السلطات 
المعززة. وهذا يمكن أن يشمل فريق عمليات معلومات عن 
إيران وحزب الله الذي» وفقالمايكل آيزنشتات: 
سيسعى إلى فمتع طهران من استغلال الغموض الذي 
يكتنف العديد من من سياساتهاء سواء العمليات البديلة 
أو برنامجها النووي. إن المخابرات المفصلة والأنشطة 
الإعلامية البجومية» والسياسة الانتقامية ذات المصداقية 
هي المفتاح ... ». 

دمج أنشطة إنفاذ القانون 

هناك حاجة إلى مقارية الشبكات التشغيلية 
الخارجية لإيران وحزب الله ومهاجمتها عن طريق إنفاذ 
القانون» وليس» وببساطة»؛ عن طريق مكافحة العمليات 
الإرهابية. إن «مبادرة تسهيل مكافحة التهديد» عن طريق 
إنفاذ القانون ينبغي أن تستفيد من الاعتماد المتنامي ل « 
أيان» (1477) على الأعمال ومصادر الدخل غير المشروعة 
واستخدام عمليات إنفاذ القانون المخطط لبا 
استراتيجياً. كشف الشبكات غير المشروعة واعتقال 
المرتكبين؛ تجميد الأصول ومهاجمة خطوط إمداد ١‏ 
أيان» للجريمة والارهاب على الرغم من التجارة الدولية 
والنظام المصري. يمكن لعمليات إنفاذ القانون إيقاف 
الشبكات ولديها حتى شرعية عالمية وفعالية أكبرمن 
تلك التي للعقوبات اذا ما طبقت بشكل شامل. إن التعامل 
مع «أيان» باعتبارها مشكلة جريمة منظمة عابرة للحدود 
يمكن أن تؤدي إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة للابتكار 
مجالات العمل السري والاحتواء. 

اعطاء عمليات إنفاذ القائون الموارد وامكانية 
الوصول التي تحتاجها لتحقيق النجاح. ينبغي أن يكون 


لدى عناصر عمل إنفاذ القانون لدى الحكومة الأميركية 
الدعم المالي والاستخباراتي والاستهداك الذي يحتاجونه 
ليناء خضنايا قاتوفية استراتيجية كد السهلين لارتكاب 
الجراف والآزشاتب- جما شخ اشوام مكل شاسم: 
الأساحة الاحترافية وصولاً إلى كيانات الشركات مثل 
التسوف الس سيك #اتمسال عسيطي الأدؤال أو كشويل 
تمويل الإرهاب - و معاملتهم كجهات فاعلة جنائية كما 
هو الحال ك# حد ذاته. إن جهود محافحة الإرهاب قد 
تكون قادرة على وقف البجمات» لكن بامكان عمليات 
إنفاذ القانون أن تهاجم كامل الشبكة وينبغي أن تتلقى 
دعلا أفضل من مجتمع الاستخبارات. 

معاملة حوب الله ياعتنارة:متظمة إجرامية غحايرة 
للحدود. إن حزب الله » بالإضافة إلى كونه المنظمة 
الإرهابية شبه العسكرية الأكثر شراسة 2# العالم, 
مشارك ومنخرط أيضاً ب ضورة الجريمة العالمية» بما ‏ 
ذلك تهريب الكوكايين» تبييض الأموال والابتزاز. إن 
اتهام حزب الله بصفته منظمة إجرامية ينطوي على وعود 
كبيرة. لقد أصبح «حزب اللّه؛: على حد تعبير الباحث 
ماثيو ليفيت»» حزب الاحتيال « وينبغي مقاربته ومهاجمته 
من نقطة احترافية تتعلق باستراتيجية إنفاذ القانون 
العقوبات المالية ومحكمة العدل الدولية الجنائية 
(لاغتياله رئيس حكومة منتخب ديمقراطياً ولسجله 
العالمي الطويل والحافل بالإرهاب وجرائم الحرب 
والفظائع التي ترتكب كذ سورياء وريما العراق الذي 
سيتبع سوريا قريبا). إن صورة حزب الله كمنظمة من 
النخبة وكمقاومة « صافية») سوف تتبدد بمجرد 
الكشف عن جهازه الاجرامي الفوغائي # المحكمة 
والقاء القبض على قادته. وبالنظر إلى بصمته العالمية 
وتعقب سجله لصنع قضايا تهريب الكحوكايين وتبييض 
الأموال ضد حزب اللّه؛ تعتبر وكالة مكافحة المخدرات 
الأميركية (115.4) 4# وضع جيد لقيادة مثل هذا الجهد. 

ضمان البزيمة #ْ سوريا. يجب أن تكون الأولوية 
الأولى للادارة الأميرحكية 4 محافحة «أيان» ضمان أن 
تصبح إيران متورطة وغارقة 2 الوحل السوري وأن تخسر 
هناك بشكل حاسم؛ مما يجعل سوريا « فيتنام ايران 
ف إن التسيلظات: اللوشعة كنوووية للسماح بإنشاء حملة 


« اك 


نشطة للتقليل من شأن خطوط الإمداد الإيرانية و قنوات 
الاتصال 4# البلدان ذات الأولوية العليا بالنسبة لإيران: 
سوريا والعراق ولبنان. فالممرات البرية الإيرانية الرئيسة 
للدعم اللوجستي تعبر المناطق التي يسيطر عليها السنة ‏ 
بما 4 ذلك التضاريس الحليفة # تركيا والأردن . حيث 
يمكن أن تكون القوات المحلية متحفزة بسهولة 
لاعتراض العتاد والأفراد. إن اغلاق الحدود الغربية للعراق 
سيكون التحدي الأكبر؛ نظراً لعمق الشبكة التجارية 
بين إيران وحزب الله ب العراق» التي لا تزال تنمو حجماً 
وتعقيداً. ولكن:ء نظرا للحوافز والدوافع بالنسبة 
للوكلاء والشركاء السنة» فإن التعاون بالكاد يكون 
مهمة مستعصية. وبنفس القدر من الأهمية» وقف نمو 
الجماعات السنية العربية المتحالفة مع تنظيم القاعدة ب 
شمال ووسط سورياء لتشمل جبهة النصرة وتنظيم 
القاعدة 4 العراق. 

وبينما تواصل الادارة وزن الخيارات السياسية 2 
سورياء بماك ذلك الضربات الحركية وحتى نشر 
القوات» ينبغي عليها أيضا أن تنظر 2 التأثير المحتمل 
لاقتران القوة الجوية» منظومة الأسلحة المتقدمة والعمليات 
الجوية أو البحرية مع وسائل قسرية مثل العقوبات المالية: 
منع الجمارك؛ والحرمان من حقوق الببوط المتبادلة 
لكيانات تسهل الدعم الإيراني 4# سوريا (شركات 
الطيران وخطوط الشحن:؛ والشركات التجارية؛ الخ). 
وتعاني إيران من خطوط إمداد طويلة؛ خطوط اتصال 
ضيقة ومن الاعتماد على لبنان كقاعدة للعمليات (ولبنان 
عرضة للعقوبات نظرا لاقتصاده المعتمد على الدولار 
واعتماده على العلاقات المصرفية مع الولايات المتحدة من 
أجل النمو الاقتصادي و الاستقرار). 

اسقيداف الشبكة اثالية 

تعيين مسؤول عن التمويل غير المشروع لتمكين 
الخزينة من القيام بعملياتها. لوزارة الخزانة الأميركية 
دور رئيس تؤديه 4 مهاجمة «أيان» عالمياء وذلك عبر 
التعيينات المستهدفة»: الحرمان من الوصول إلى الخدمات 
المالية من خلال قانون منظم (وخاصة من خلال المادة 11؟ 
من «القانون الوطني الأميركحي؛ /قانون باتريوت)؛ 


وعقوبات ذات قاعدة وامتداد أوسع تصل إلى المجتمع 
المالي الدولي والمحلي. مع ذلكء إن وزارة الخزانة غير 
مؤسسة بغرض القيام بحرب مالية مالية واقتصادية أو 
الاندماج مع غيرها من الوكالات الشريكة التي تمتلك 
المستوى المطلوب من السلطات والقدرات التشغيلية المالية. 
ولتكون أكثر فعالية؛ فإن الخزانة بحاجة إلى عنصرها 
التشغيلي الخاص للعب دور أكبر ث العمليات المالية عبر 
الحكومة: وخاصة وكالات إنفاذ القانون. إن مجلس 
الآأمن الوطني بحاجة إلى تعيين مسؤول عن التمويل غير 
المشروع لتسهيل اندماج أعمق للخزانة 4 العمليات المالية 
وضمان كامل التنسيق الحكومي ضد (أيان» وغيرهامن 
أولويات محافحة التهديدات. 

زيادة استخدام المادة ١١5؟‏ من «قانون باتريوت 
الأميركي» ضد «أيان». إن استخدام المادة "١١‏ من قانون 
باتريوت الأميرحي ضد البنوك والنقاط المالية 
غيرالمصرفية ل «أيان» أمر ضروري. إن استخدام القسم 
١‏ يمنح وزير الخزانة سلطة لإلزام المؤوسسات المالية 
المحلية و الوكالات المالية (مثل البنوك ) باتخاذ بعض «١‏ 
التدابير الخاصة « ضد أي كيان محدد بكونه يشكل 
مصدر ١‏ قلق رئيس لتبييض الأموال «. وهذا يشمل القدرة 
على منع مؤسسة مالية أجنبية من أن تكون قادرة على 
القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة. وقد تم 
استخدامها بنجاح معين ضد العلاقات المالية المتداخلة 
لكوريا الشمالية داخل مصرف بانكو دلتا آسيا 4 
ماكاو 4 أيلول/ سبتمبر ٠١١0‏ وضد أنشطة تبييض 
الأموال لحزب اللّه عبر البنك اللبناني الكندي الموجود بذ 
بيروت 4 شباط/ فبراير ٠١١١‏ ومراكز الصيرقة المتعددة. 
غفي هذه الحالات» عملت تسميات الخزانة كطلقة 
تحذيرية قوية للمؤسسات المالية 4 جميع أنحاء العالم» 
وردعتها عن قبول ععلاقات عمل ممائلة مع أمثال كوريا 
الشمالية وحزب اللّه. 

لا يمكن لتسميات الخزانة الأميركية أن تكون 
مياراة فاصلة واحدة أو عبارة عن ردود أفعال. يجب أن 
يسبقها وضع خطط لحملة استراتيجية تهدف إلى تقويض 
وعرقلة وتعطيل شبكة «أيان» للدعم المالي على الصعيد 
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العالمي» لبناء حملتها وممارسة الضغط ضد النظام بسبب 
اتشطفه النووية الجريكة. إن الخزينة بحاجة أيضا إلى 
جهود التثبيت البجومية وجهود التحقق من امتثال كيانات 
محددة #) أيان» » بما ث ذلك متابعة الأنشطة المستمرة 
للبنك المركزي الإيراني المعين بموجب قانون رقم ."١١‏ 
وقد تم ضرب البنك اللبناني الكندي - الذي كان 
يسيطر عليه حزب الله والمستخدم من قبل إيران ‏ بواسطة 
المادة "١١‏ من قانون باتريوت الأميركحي التي كان لبا 
تأثيردراماتيكي أولي ( فصل البنك اللبناني الكندي 
من النظام المالي # الولايات المتحدة ). مع ذلك لقد وضع 
العمل بالمادة 5١١‏ البنك اللبناني الكندي خارج العمل 
افيا كفطل الآتد يكيم تكتراكه مدع قبل ينك سوسيقية 
جنرال بنك لبنان ( :5081 ) بدلاً من إغلاقه. ويبدو أن 
بنك سوسيتيه جنرال ( ب5018[1) لم يوفر القدرة للوصول 
الكامل إلى سجلات البنك اللبناني الكندي السابق؛ 
ولم يثبت أنه قد أغلق الحسابات المصرفية لحزب اللّه أو 
أوقف حزب الله بشكل يمكن التحقق منه؛ عن القيام 
بتبييض الأموال أو مخططات إيران بالتهرب من العقوبات. 

استهداف لبنان ماليا. يتبغي تطوير تسمية المادة 51١‏ 
للنظام المصر اللبناني بأكمله وإعدادها باعتبارها ذات 
مصداقية ورافعة قسرية. إن الخاصرة الرخوة ونقطة 
الضعف لآلة الحرب الايرانية العالمية غير النظامية عرضة 
للاستهداف المالي المنهجي والتعطيل. إذ لا يزال لبنان 
قاعدة إيران - حزب الله الرئيسة لدعم منطقة الصراع 
سوريا. ونظراً لانفضاح الأسس الجنائية لأموال حزب 
الله داخل النظام المصر اللبناني والمزاعم المنتشرة 
والواسعة عن الأموال الإيرانية والسورية المتداخلة بعمق 3 
بنوك بيروت» فإن الاستخدام المنهجي لوسائل الحكومة 
الأميركية لحرمان إيران» سوريا وحزب اللّه من الوصول 
إلى النظام المالي لبيروت له ما يبرره» وإن درجة 
الاستهداف يستخف بها على نطاق واسع. 

قد يكون لبنان أكبر بلدا العالم من حيث تبييض 
التضظة المالية النعدية الكبيرة: مع الليارات التد هق جو 
إلى مطار بيروت الدولي كل عام. إن الاقتصاد اللبناني 
المدولر بشدة مدعوم بواسطة فقاعة سوق السندات 
الحكومية الذي يعتمد على تدفق النقد المستمر وعمليات 


نقل الأموال الإلكترونية من الخارج. ينبغي للولايات 
المتحدة أن تنظر أيضاً 4 تسمية مطار بيروت دولي بظل 
المادة .51١‏ 

يجب على الولايات المتحدة أيضا الاستفادة أكثر من 
الأصول البديلة للأحكام القانونية لفرض الإجراءات 
الجناتية والمصادرة المدنية ضد المصارف اللبنانية 
والمصارف الأخرى التي لا توافق على الامتثال للطلبات 
القانونية الأميركية لمصادرة الأصول. (يسمح هذا 
باستبدال الأصول تحت المادة ١‏ 981 5 .11.5.0 (ك)). 
و آب/أغسطس :70١٠١‏ فرضت المنطقة الجنوبية 
الأمريوضية من تبووروكف احراة قهريا يظل الحادة كك لد 
بالمصادرة ضد بنك لبناني من خلال تجميد حسابات 
مراسله 2# الولايات المتحدة حتى امتثل للمطالية بمصادرة 
٠‏ مليون 5 ضد عائدات من عمليات بيع يسيطر عليها 
البنك اللبناني الكندي الذي يسيطر عليه حزب اللّه. 
وخلال 8/؛: ساعة من هذا الإجراء» ارسل البنك برقية 
بالمبلغ الكامل لحساب الأموال المصادرة التابع لمدير 
شرطة المدينة الأميركية (المال الذي جاء ث4 جزء كبير 
منه من جيب حزب اللّه). لا ينبغي السماح للبنان أن 
يكون ملذذا هاليا اهنا وبوابة دعم لوجستي ومادي لحزب 
الله إيران وسوريا. 

استهداف اعتماد «أيان» على السلع الأساسية 
والنفط المعادن الثمينة. تعتمد إيران بشكل كبير على 
استخدام الذهب والمعادن الثمينة الأخرى كذلك النفط 
للتسوية الاجمالية لتجارتها. لقد تمتع الحرس الثوري ‏ 
فيلق القدسء وزارة المخابرات» تاريخياً» بالقدرة على 
الوصول المباشر إلى الآموال المتولدة من خلال مخططات 
التهرب من العقوبات؛: التي ساعدواء بحسب المزاعم» 2 
تأسيس قسم كبر منها. هذه المخططات يمحن 
استهدافها بدورها عبر التحديد الاستراتيجيء المنع 
الشامل»؛ العقوبات والبجوم التقني. هناك حاجة لاطلاق 
مبادرة دولية ضد تملص إيران من العقوبات القائمة على 
التجارة»؛ العمل مع دوائر الجمارك وكذلك حرس 
السواحل ؛ وعناصر البحرية لاعتراض تدفق الوسائل غير 
النقدية للتهرب من العقوبات و تقديم الدعم للعملاء 
والشبكات (بما 4 ذلك 4# سوريا). 
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رواية العروب إلى الحعاصفة 


د. إيهاب عويص 
عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


يصف كثير من أعضاء النخبة الثقافية 


والرواية جنس أدبي 
غربي» وهو نثر خيالي 
والحوارء لهمكحونات 
متعهعددة أهمها 
والزنمان واملحان 
والوؤئيسة الروائيئة 
وتتميزعن الأسطورة 
الرواهيم ‏ ة ذات رواج 
كحيبير: والممييزمنها 


ومن هنا يتبع تأثيرها الؤاسع ب المجتمعات. 
وقد عرفت الدعوة الإاسلامية المعاصرة 


(») كاتب أردنى. 
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مالع الرواتنة مسرا : فأول رواية عربية 
«مناظر ريفية») صدرت ‏ ة عشرينيات القرن 


فهفصدرت يعد سئوات معدودة روايات محمد 


فريد أبو حديد وعلي أحمد باكثيرء وسرعان 
ملا تيه هيه ]| مرسيف ا يكل وواشينا: حييف 
عحسل الو حؤيد على ماكز الدولة القديب» 
محخة 1459 وي ةخرهتا على باكر 
الاسم جتاكرة الدولة اللاديريةة الأري منامتفة: 


معنجيب محفوظء 
(الزذي احت شف 
مواهبه وأظهره للناس 
يسلط عليه الأضواء 
ميول هالإاسلاامية- 
عانى من التعتيم 
والإهمال! 
للروايةالإسلامية 
امون زا لفان 
يتوسمع يأ الققراء 
والمو حم والتكبانا 


شاه 


[آذآذآ سس تتأ؟أ؟آ؟آ 1 


«البروب إلى العاصفة» هي الرواية 
الأونلى من ثلاثية «رحلة أبراهام) الحاخام 
الأرثوذح سي الروسي التابع لجماعة 
ناطوري كارتاء التي تمتد عبر «البروب إلى 
العاصفة)» و«بشارات هائمة) و«جكهولة قبل 
البللوغ»:. والتي تجاوزت ص فحاتها 5٠٠١‏ 
صرفحة: 
«رحلة أبراهام» التي سجلها لناد. إيهاب 
عويصء» وهو طبيب الأسنان الف ل سطيني 
الولو نظ مق بسنت اق موادي عسل 
اللدراسية وجي لتانبنا الارية وهها وا واخصير 
روسياء حيث تزوج هناك وأكمل دراسة 
الطب وعمل بهاء ثم عد لدمشق؛ وعهقب 
القووة السوزية 'غادزها للسعوذية: 

وقد مربتجرية واقعية حول سلامة 
الحدين وسو الاتقوضي ك١‏ الأالام جنات 
يظوف :3 عائم العرقة حول الأديان والبقافقي 
والمذاهب والفرق» حتى عاد للإسلام باقتتناع 
ويقين عن دراسة وتمحيص؛ بل كانت هذه 
التجربة سبباً لإسلام زوجت ه أميرة 
نيكولايف ا :؛ والتي كانت الحت عليه 
جيل هزه الريجلة. 

وفعلا دوّن إيهاب تفاصيل بحثشه ‏ 
الأريان والف رق والمناهب 4# الأريان 
السيياوية (الشة تبك التسرينية: 
اللأبت دا وى حي اتححييهة لوانت ايه 
معارف خ# تفاصيل هذه العقاقد وتشعبات 
فرقها ومنذاهبهاء وأيضاً تناول حقائق جماعة 
عبدةالشيطان وعقيدة البوذية. ولحطن 
بأسلوب جاب وشسوق» بوسسدا معنن النصيةة 


الأحاديميةالجافة:ء التى تس” ب على 


ولم يقتتصرإيهاب على النواحي 
العقائدية بل تناو ل الجوانب السياسية لبذه 
الأريان # عالمنا المعاصرهء فتناول علاقة 


االصههيونية بال سيحية واليهودية:, وخلاقفات 
فرق اليهود السياسية © فل سطين اليوم 
واتعكانحتاتها عت قتتسرارات الخكومة 
الإسرائيلية ومواقفهاء فضلاً عن تناول جوانب 
من كشف عمليات الموساد. 

ولأن االمادة والمعلوممات التي يقدمها 
إيهاب # تجربته دسمة للغاية:. رأى أن 
تقديمها ‏ صورة رواية سيجهلها أمسهل 24 
القراءة والفهم والانتشار» ولكخن مغ الحفاظ 
على الدقة والموضوعية والأمانة العلمية #ة نقل 
الأقوال والمواقف الخاصة بحل دين أو فرقة 
أو ظائفة: 

وههده نقطةالقو والتمييزالأولى 2 
«رحلة أبراهام» التي جعلت منها أول رواية 2 
مقارنة الأديان م عالالتزام بالواقهية والدقة 5 
معلوماتها ومواقفهاء فهي مستقاة من المصادر 
الأصلية والمعتعهدة لكل دين أو فرقة:؛ أو من 
لخكلال :ازاك و الاتكتروثيت 1 الخاصة كنل 
جماعة بما يتعلق بمواقفهم السياسية والعملية. 

أمانقطة التميزالثانية فهي ف 
السبك»ة الرواكينة ليظمل القصية والساهاء 
الشاب أبراهام» الذي ينزعج من تناقضات 
فرقته اليهودية (ناطوري كارتا)؛ فيصطدم 
يفتاة فق عبن الشيطاق اتن كا فينافن 
الشك ْ صحة عبادة الله. لكنه بالدراسة 
يمحتشف زيف وبطللان فكحخرة عبادة 
الشيطان. 

م ل 0 
المش ع هتاه النوكية اللتوتظاء ‏ مةه 
المرحلة؛ ليتعرف عليها ويدرك مقدار الخلل 
والتتناقض الحكحامن + تجمعاتها بحسب البلد 
الذي تتواجد فيه. 
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ثم يدخل + حور مع جاره اليهودي 
الللحد المارحسي حول حقيقة الدين 
ووجود الإله»ء وبعد قراءات مطولة 4# المادية 
والإالحادء يوقن بعقلانية الإيمان وعلميةالخلق 
الإلبي للكائنات. 

فيعود للإيمان باليهودية ولحتن مع 
اللحك ننبة المقيلت : :ف شوق وطشراف 
اليهود الأخرىء ولذلك يقرر السفر 
لإسرائيل؛ وهناك يلتقي بشخصيات يهودية 
من طواكف متعهددة ويدخل معهم #ٍ حوارات 
وسجالات» ولكجخن لا يصل معهم للحقيقة؛ 
حول سبب اختلافات الفرق اليهودية حول 
الوارة والتتلون»:وقضايا العحضري خضلا عسن 
تمحنهم من إثبات سلامة نص التوارة 
والتلمود المتداول أصلا. 

وقد تصايع رأسه من دراسة خلافات 
اليهود التي نتجت عنها ظهور الصهيونية» 
كم من الخلافات حول التعامل مع الفلسطينيين 
والعربء؛ مرورا بتشابكات اليهود والفرب 
السياسية. 

ول تلك الأثناء أتيح ل هالاحتكحتاك 
بفلسطيني عربي مسلم «أحمد الكاشف» 
ويسكن مع هه وهنا يكت شف الحاخام 
حقيقة النظرة الإسلامية تجاه اليهود ويطلع 
على جوائنب من القضية الفلسطينية من 
الطرف الآخرء وي هذا السياق يتعرف 
أبراهمامعلى فتاة يهودية لبا عشيق وهو ضابط 
كبر + المومسادء؛ فيطاردهما فيفران للقاهرة 
بعد أن يصطلىي أبراهام بمؤامرات ومكائد 
المومساد # القدس والقاهرة؛ » وهنا تنتهي 
«الروب إلى الفاعسفة»: لقندا يشارات 
شاقفة): تفتاول عل ة #ابزاهمنام ة البحف عن 
الحقيقة 4 الديانة المسيحية. 


اقرواية قهه النتحاي سحن جوحة الواعسيد 
والمعلومات التي تمتلئ جنباتها بها على 
غرار روايات «دان براون»» ومن جهة سلاسة 
اللفة ووض وح التعهبيرات برغم موضووعها 
العالي؛. ومن جهة الفموض والمفاجات 2 
تطورات الأحداث؛ وقد لقيت رواجا كبيرا ة 
معرض الرياض الدولي للكتاب. 

يلخص المؤلف هدفه من هه الروايات 
بأنها موجهة لثلاث فكات: للقراء المسلمين 
لمساعدتهم على تحقيق فهم أكثر واقعية 
لطبيعة الآخرء وأن يزيلوا الغفغعفوض عن حقيقة 
العلاققة بين اليه ود والمسيحيين؛ وللقراء 
اللسيكيين واليهوة سا عدتهم على فهم 
الأماقع جو كهلال ضكصبي القسة بيد ان 
تشوهت رؤيتهم لناء وللقراء العلمانيين ليصل 
بهم من خلال اكتشافات العلم الحديثة إلى 
تأحيد وجود الحياة الآخرة بالمنطق الدنيوي 
الذي يتبعونه. 

أظن أن كثيرا من شبابنا اليوم بحاجة 
لقراءة هده السلسلة 4 خضم الأجواء 
الفقيف #علدى البقاكتف والأميحاة و الأككنان: 
والتي تروج بينهم من خلال روايات ووسائل 
التواصل الاجتماعي؛ فجاءت هده الروايات 
لكسد ثفرة مهمة كك ثقافة الشباب العصري, 
وحم نحتاج من المؤلف أن لا يقف عند هذه 
الرواياتء: بل يوامصل تقديم روايات جديدة 
تعالج الأفكحار والعقائد الوافدة التي تفري 
الشباب لخوض مستتقع الأفكخكر المنحرفة 
والضالة. 
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الوا 


هل نعيش زمن يهود الدونهة 5١١٠؟‏ 

قالوا: أحدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 2 
عددها الصادرء الخميسء أن أحثر من ألف 
مواطن يهودي فرنسي؛ تركوا البلاد والتحقوا 
بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»» وذلك بناء على 
التتصريحات التي أدلى بها مسؤول كبير بالحكومة 
الفرسية: 

وأوضحت الصحيفة»؛ 4# سياق تقرير لباء نشر 
عبر موقعها الإلكترونيء نقلا عن وزارة الداخلية 
الفرنسية أن هؤلاء اليهود اعتنقوا الإسلام» وذهبوا 
للانضمام لصفوف المجاهدين بالدولة الإسلامية» 
مشيرة إلى أن هذه التصريحات جاءت بعيد أيام قليلة 
من تقارير تفيد بأن مراهقة يهودية فرنسية كانت 
من بين ٠٠١‏ قتاة غادرن فرنسا للانضمام للجهاد. 

فيما نقلت الصحيفة عن «ماير حبيب» وهو عضو 
يهودي 4# البرلمان الفرنسيء ادعاءه بأنه لا توجد أية 
اذه مضي نوكن النسياء عس زه النشاه أو كيرها 
لصفوف المجاه دين بالتنظيم»؛ قائلا للقناة الثانية 
الأسشزاكيليةورإذا كانت النكاة قن اخصبيت للدولة ب 
إنها حق ستكون للعالم». 

بوابة الشرق ٠١15/1١/١1‏ 

حتى شيعة تركيا يفضلون المستنقح الإيراني!! 

قالوا: تظاهر عشرات الشيعة الأتراك 4 مدينة 
إسطنبول أمسء؛ محتجين على انتقادات الرئيس 
الترحي رجب طيب أردوغان للمرشد الإيراني علي 
خامشى» ورفم المفمون شعاراة كس الاحركسن 
التركي مهددينه «بقطع لسانه». 

وكان الركيس التركي قد وجه انتقادا لأذماً 


0 


رالا 
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للمرشد الإيراني» لما وصفه بدور إيران الداعم 
لنظامء الركيس السوري يشان الأسبدء وأكهد أن 
ترحيا ليست لديها أطماع 4# أراضي الدول 
الأخرى» ولا تتدخل 2# شؤونها الداخلية. 

جاء ذلك ف كلمة خلال مشاركته بافتتاح 
العام الدراسي الجديد بجامعة مرمرة © إسطنبول»؛ 
حيث قال الرئيس الترحي إنه يؤيد فتح ملف 
الحدود المرسومة 4# الأذهان والقلوب للنقاش بصورة 
مطلقة؛ غير تلك الحدود الجغرافية المعروفة. 

وحول الصراع الطائفي» ذحر أردوغان أن 
حافة المسلمين يشعرون بالحزن» عندما يقتل 
الشيعة والسنة بعضهم البعض بوسائل وحشية؛ 
لكن المخططين لبذا الصراع يفرحون به منذ ٠٠١‏ 
عام؛ على حد قوله. 

تركيا بوست - لزان 117/1 
الرضى الليبرالي بالإرهاب الحوثي الشيعي! 

قالوا : المعتاد أن الحرحات الدينية المتطرفة 
حين تزحف وتسيطر على العواصم فإن ذلك يستنفر 
كل الدول ويثير القلق حول أمرين: الأمر الأول: أمن 
هذه العواصم والمدن التي تقتحمها هذه الميليشيات 
الملتتشددة: والأمر الثاني: الأثر الخطير للصيغة 
الطاكفية التي س تحكم بها هذه المبليشيات المدن 
التي تنخلهاء كم اتساعها وتمددها ذا مغيطها 
الإقليمي بعد ذلك. 

هذان الأمران يكادان يكوناق غافيين ثماما 5 
الصحافة والإعلام العربي والخليجي والمحلي على 
وجه الخصوص عند الحديث عن الحوثي 
واقتحاماتهالمتتالية للمدن اليمنية:؛ إذلا أحد 


يتحدث عن خطورة التغلفل الحوثي أمنيا ك4 اليمن 
وفاصييقيا وسدتها الرئيسية: ضبيا أنه ا أحند أيكا 
يتحدث عن خطورة التعظشرف الحوثي التحكفيري 
والحليف الجبري لإيران. 
عا اهرب 
موقع المثقف الجديد ١170/١7/١‏ 


الاعتراف سيد الأدلة 
قالوا: نصر أبو زيد قال أشياء كنت أتمنى أن 
أقولباء ولكن ريبما استخدامي لآليات التخفي حال 
دون فهم ما أردت أن أقول» ذنحن مجموعة من 
الأفرادء لواصطادونا لتمت تصفيتنا واحدا واحداء 
أسلوب حرب العصايات» اضرب واجرء ازرع قنايل 
موقوتة © أماكن متعددة, تنفجر وفتما تنفجر») 


الصوفية سلاح الغرب القادم 


قالوا: انطلق المؤتمر العالمي الرابع للتتصوف من 
مدينة أورفا التركية بمشاركة أكحثر من ٠١‏ 
طريقة صوفية ممثلة لعشرين دولة من العالم العربي 
والإسلامي»؛ بداية من ١8‏ الشهر الجاري حتى 25١‏ 
تحت مسمى «الإسلام دين محبة وسلام». وتتمثل 
أبرز الطرق المشاركة ك2 النقشبندية والشاذلية 
والكحركرية والقادرية والكتانية والحسينية 
والدرقاوية والرفاعية وغيرها من الطرق من الشرق 
والغرب. 


وكحشف منظمو المؤتمر»ء 4 بيان حصلت 
«المصريون» على نسخة منهء. سر اختيار ذلك الاسم 
قائلين: «يحمل المؤتمر هذا العام اسم الإسلام دين 
المحبة © ظل البجمة البربرية من قبل أدعياء 
الإسلام» وبعض من نصبوا أنفسهم أوصياء على 
الدين» بالتزامن مع ظهور الجماعات التكفيرية > 
مناطق مختلفة من بلدان العالم الإسلامي. وأضافوا : 
«وانطالا قا من ذلك حرصت الطريقة الرفاعية 
الحديدية لشيخها محمد العجان الحديدي أن 
تكون رسالة المؤتمر هذا العام جديدة المعنى وقوية 
المبنى»؛ تعمل على توحيد الصف الإسلامي لمواجهة 
التطرف والتكفير من جهة:؛ والعمل والسعي بش آن 
معا على انبعات الحالة الصوفية الوسطية من 

مكمنها وسكونها مرة أخرى. 
وتابعوا «ويعد الشيخ العجان من القلاكئل داخل 
الحالة الصوفية العربية الأكثر نشاطا وحراكحا 
على المستوى الصو ويلقب بمجدد الرفاعية على 
المستوى الخاص وباعث الصوفية من مرقدها 4 
المشرق بوجه عام؛. حتى أضحت الطريقة الرفاعية 
الحديدية الأولى 2# الدولة التركية ما دفعها بأن 
تنافس بقوة عبر مشاريعها التعليمية والتي تتجلى 
بشكل واضح ث رواق الإمام الرفاعي ومنشوراتها 
العلمية التي تقترب من الأكاديمية 4 الطرح 
والتحليل وتبعد عن العشوائية التقليدية التي منيت 
بها المنشورات الصوفية القائكمة الآن والتي تسببت آذ 

تراجع الحالة الصوفية كثيرًا. 
المصريون ٠١١4/١١/11‏ 
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لا تعبر مقالات (جولة صحافة) ١‏ 
بالضرورة عن رأي *الراصد” 7 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


؟ حقائق تكسر الأساطير عن تنظيم * داعش» 


علي حسين باكير- تركيا بوسست ٠١15/٠١/١7‏ 


تنظيم «داعش» ثوب فضفاض يمكحن لأي 
جهة اتهام أي جهة أخرى بأنها مسؤولة عن 
صنتاعته ودعمه! و4 عصر تكثر فيه 
ال«بروبجندا»»؛ ويقل فيه تحليل الوقائع والمعلومات 

فخ النسول #دردو امغاوات حضافية عن انبا جقافق 
تةالكخ. ولكصيين الأنماطير الت شرة حول 
و« اعساى يعن تناب ل 5ل ةجعن اس يوت 
ورئيسية تتعلق بالتنظيم؛ وهي: التجنيد؛ والتمويل» 
والتسلية: 

فته الك مجر هه ونساء مشكيل اف ساف 
مسلحة:ء وبالرغم من ذلكء لا يكفي أن تتوافر 
كلها حتى يتشكل لدينا مجموعة مقاتلة مسلحة؛ 
إذلا بد قبل كل هذ أن تتوافر البيئة المناسبة 
الحسود الخعيفة أو المطيي ولتنانين التاسسين 
الفاكقة اذك اعلود جف اط سلى قتريان حيناة 
اقيم 

أما البيئكة المناسبة والمثالية لتنظيم «داعش» 
فقد أمنتها سياسات حكومة «المالكي» 
النظاكفية والكعرامي ةا خلال المنوات اللأشبية: 
والتي عزلت الملايين من أبناء البلد وهمشتهم 
واستباحتهم» وقد عزز من النتائج السلبية لبذه 
التسياياف: الأفقان ##القخصو اللسناسةز»زفاتا 
الكايس علق بحن نو لوقتس مسف «احتفاك البعف»: 
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وقدترافق مع ذلك سياسات (الأمسد» 
الفاشنية وإحراسه الفراسن نيل الكفوهن قفاوت 
سنوات ش سورية» واشتراك الميليشيات الشيعية 
من بيروت إلى صنعاء 4 وقف ثورة الشعب السوري» 
وارتكاب المذابح بحق الأطفال والنساء والشيوخ: 
كل ذلك بتخطيط ودعم وإشراف وتنفيذ إيران على 
الجبهات الثلاثة. 

فشن خاقت ينه اللمطيات البيكة اللقالينة لأنيماد 
تنظيم «داعش». ولإنتاج المزيد من العناصر 
المتطرفة؛ وتجنيد المزيد منهم. ولا يفوتنا أن نقول أن 
تلكزؤ المجتمع الدولي: وتهربه من تحمل مسؤولياته 
سورية والعراقء بالإضافة إلى تهرب الولايات 
المتحدة من الأزمة السورية» ودعهما حتى اللحظة 
الأخيرة ل«المالكي؛ الذي أوصلته إلى الحكخم 
بمساعدة إيران قد عزز من وجود البيئثة وسرّع من 
ولادة التنظيم. 

النواةالصلبة ل «داعش») 4 سورية والعراق 
اليوم ممن أسسوا التنظيم هم من المسجونين 
السابقين الذين أطلق «بشار الأسد» سراحهم» 
ومن الذين فروا من سجون «المالكي» الأحثر 
تحصيناً قبل أكثر من عام. هل يمكن لأحد أن 
يقصدر نكا اذا يظفق والأمسيدة مبراع وات ييتجا 
يقوم بقتل الناشطين السياسيين والحقوقيين 4 
سجونه؟ وكيف يمكن أن يفر أ يوم واحد فقط 
أحثر من ٠2٠١‏ عتصوين اخطر !اتسين للظم 
«القاعدة» من أكثر سجون «المالكي؛ تحصينا» فز 
حين يقوم بإعدام من هم أقل خطراً منهم ويرخفض 


ا ل#+«بلب(ص٠صص؟‏ سس 


إطلاق سراح المظلومين؟ 

أما عن التمويل» فنسمع عن نظريات هنا 
وهناكء ويتم إهمال الوقائع الأكحشر أهمية 
بخصوصها؛ الوقائع مرة أخرى تقول إن أبرز مصادر 
التمويل لدى «داعش» عندما نشأت تمثلت يد بيع 
التفطل والكهراء إلى نظناء «الأنسن» ؛ ولأن «الأسننه» 
حان ولا يزال يعيش على الإعانات والمساعدات 
المالية الإيرانية والعراقية» فإن التمويل كان يأتي 
بطريقة غير مباشرة عبر هؤلاء. 

بالأشساففة إلى انلها سكل الى قلاع عظيم 
«داعش» على بنك الموصل مصدراً مهماً لتأمين 
حوالي :5١‏ مليون دولار. كانت كافية لنقل 
التنظيم نقلة نوعية:؛ ناهيك عن مصادر الدخل 
الأآخرى؛ ومنها: التهريبء؛ والجماركء والفدية» 
والتبرعات. 

وعندما نأتي إلى موضوع التسلح» فسنلاحظ 
أن الحو الأفحم من تناه الفنظهيم انيرتك : 
وصينية الصنع كما أشار إلى ذلك تقرير حديث 
نشرتهال«نيويورك تايمز) 4 ه أحكحتوير 4 .5١١‏ 
بمعنى آخر وإذا ما أردنا تفسير ذلكء؛ فمن الواضح 
أن مصدر الأسلحة الأميركية هو الجيش العراقي»؛ 
الذي قام تنظيم الدولة بالاستيلاء على معداته 
ومخازنه وآلياته بعد انهيارهأمام التنظيم بسرعة 
قياسية قبل عدة أشهر. 

أما الأسلحةالصينية فمصدرها مخازن 
النظام السوري» التي كانت تمد حتى اللحظة 
الأخيرة عبر إيران» والتي استولى التنظيم على 
أغحذاإد هائلة فتهنا. ني ابخر» فإن الضدز 
الأساسي والرئيسي للقسم الأكبر والأكثر أهمية 
لتنظيم «داعش» إنما جاء مرة أخرى من الحكومة 
العراقية والنظام السوري! 

وللمفارقة» فإن أحداً ممن يرفعون الصوت الآن 
لحارية تنظطيع «داغش) لم يابهلهعتدما كان 
يتشكل.. ومن ثم يكبر.. ومن ثم يقوى.. ويستولي 
على المناطق التي حررها الثوار السوريون بدمائهم 


سو النظام السووي!:كم)] أن لهذا لويانه تلقظية 
عقدما كان يقاتل المعارظية السورية» ويققك 
بقادتها وعناصرهاء وهي التي كانت مضطرة لأن 
#كوظن خريا غات هدة جيوا هضع العظطيم» والنظاد 
السوريء والميليشيات الشيعية» والعناصر الإيرانية! 

وللمفارقة فإن المعارضة السورية بقيت أكثر 
بن ااتديينتيوات سسخصيع الماك كرويدها 
بالسلاح لتمكينها من الدفاع عن الثورة 
والمدنيين وعن نفسهاء وكانت الحجة دوماً 
الخوف من أن تقع الأسلحة بأيدي آخرينء وإذ 
بأإسلحة نك الدول انحن اتجهي بسشاء غير مهدوذ 
إلى حكومة «المالكي) و«الأسد» تقفعبينأيدي 
«داعش). 

لم يأبه أحد لتنظيم «داعش» خلال كل تلك 
المراحل! والآن يدّعون أن التنظيم فا جأهم - كما 
عبر عن ذلك الساذج «أوباما»»: الذي كان يعرف 
قبل غيره ماذا يجري بالضبط # سورية والعراق» 
ولكنه كعادته أحب التهرب من تحمل المسؤولية 
ومواجهة الحقائق؛ ليرمي بمشككته على المخابرات 
المرحزية ومسؤولي ال«بنتاجون». وكما قال 
أحدهم «لقد فضل «أوياما» أن يلعب ال«جولف» على 
ما يبدو بدلاً من أن يقرأ تقارير الاستخبارات!). 

لقد بلغ الأمر مبلغاً حتى أنه لا يوجد على 
الساحة من هو قادر بشرياً على مواجهة تنظيم 
«داعش»!.. الطائرات لا تكفيء وعندما يتم دك 
التنظيم وحتى مع افتراض نجاح التحالف؛ فإن 
السيطرة الميدانية على الأرض س تكون 2# النهاية 
للإيراني بعد «داعش»1.. من بيروت إلى صنفعاء! وحده 
يمتلك جيوشاً على الأرض.. لقد أورثوهم العراق من 
قبلء والآن يورتوهم المنطقة برمتها؛ بسبب 
نياساتهم الخرقاء خلال البكوات القليلة اللاضية! 
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الخليج ”ييتعث” شبعته خارجها 
وإيران ”تشنق” سنتها داخليا 


الوطن السعودية 19/١١/14.؟‏ 


اتهم باحث سعودي 4 الشأن الإيراني» 
طهران بأن تدخلاتها 4 الشؤون الخليجية هي من 
أجل توسيع نفوذها # المنطقة» وليس حرصا على 
أبناء الطائفة الشيعية» طبيقا للمادة ١604‏ من قانونها. 
حين قارن أحكاديمي بجامعة الملك سعود بين 
حرص دول الخليج على ابتعاث الطلبة الشيعة» 
وسوق طهران مواطنيها السنة إلى المشائق. 

ويرصد الباحث # الشؤون الإيرانية 
الدكتور محمد السلمي» ‏ تصريحه ل«الوطن», 
مفارفة كصييرة نين الاضاءاك الايراقية وه سويرها 
ححرص على الغير + الخارج» #ش وقت لا تجد فيه 
شريحة كبرى من الإيرانيين» أبسط مقومات 
العيش الكريم. 

ويستعرض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور 
فهد الخريجي ركض دول الخليج» وعلى رأسها 
المملحة 4 تعليم أبناتها بصرف النظر عن 
طوائفهم» التعليم العالي وإرسالبم لبعثات خارجية, 
حين أن إيران تنتهج التتصفيات السياسية على 
أمساس عرقي ومذهبي مقيتء لا سيما بحق عرب 
وسنة إقليم الأحواز. 

بعين مجردة» بعيدة كل البعد عن التمييز 
المذهبي والطائفي؛ الذي تنتهجه الجمهورية 
الأبراقية الأب الافية تعما ومليكا مف وس رات 
السنين؛ يلمس أبسط متابع للأوضاع ' منطقة 
الخليج» والسعودية تحريدا ! فروقات كبيرة 2 
العيش الكريم؛ ما بين دولة كإيران تنتهج 
الطاكئفية مرتكزا سياسياً ومعيشياء ودول كدول 
الخليع تشع الواطته أساه] للتعامل مع أبناتها؛ أيا 
حانت مذاهبهم» » مادامت المواطنة أيضاً نهج حياة 


بالنسبة للمواطن. 


وبأبسط منظورهء وبمقارنة أقل من بسيطة» 
بحس الجميعع نياسة لبك | نعرييدة التسفودية؟ 
ودول الخليج» كيف تسعى للزج بمواطنيها إلى 
الصفوف الأولى العالمية2. من خلال برامج تعليم 
كبرى؛ وتوظيفء مقروناً بأمن اجتماعي ليس له 
برق ل بك نلف #خقويا التصنرافاف» وج ووتةه 
إيران- تضع كل نقلها ب تأجيج الصراعات 
الكايمياء مالجا وشامدا وتقطياء واكتمي يبسن 
ذلك؛ فيما تتقلص أبسط مقومات العيش الكريم 
للمواطن الأبراتى شيعا خشيكاً» حفى يلقت مسترى 
الدول الأقل من ثامية: 

ويبرز أن التدخل الإيراني الصارخ على خلفية 
إصدار حكم الإعدام بحق ما يسمى برأس فتنة 
العوامية نمرالنمرء ليس له تفسير إلا المادة ال64١‏ 
التي تزعم فيها إيران بأنها مسؤولة عن 
«المستضعفين 34 الأرض». كأحد أبرز أوجه تحدبخل 
طهران ب شؤون الغيرء ما يمكس موراً سياسياء 
وقاتتا موادا عي ابى ككنة عانى سإاقضاف يران 
والضسية هذا الأسو هنو الاتساق على الأزاهني 
الإيرانية». سواء كان عربيا أحوازياء أو إيرانيا 
فارسياً. 

الدفاع ب«مذهبية» 

الخبيرٍك الشؤون الإيرانية الدكتور محمد 
السلمي؛ يجد ش حديثه ل«الوطن»؛ أن سبب 
تدخلات طهران 4 شؤون البلاد اللأخرىء يعود لآن 
حمكوسة طور او نحصب انها اداح الأول عن 
افتشيعة بق أقضاء العالة + وأو سكاف ساه 0ف السبتقوو 
الإيراني (المادة )١04‏ تزعم فيها إيران أنها مسؤولة 
سن «اللبنة حعفيق ف الأرض»: وافنار السلمي إلى أن 
هده المادة المعني فيها هم الشيعة دون غيرهم,» 
نتكبينا ركة لاد كحت أن النظام الاباك سيمت 
لنفسة قاتونياً بالتدخل © الشوون الداخلية للندؤل 
اللأخرىء ولا يوجد دولة 2# العالم» يما فيها إيران؛ 
تسمح لدولة أخرى بالتدخل 4 شؤونها الداخلية أو 
شؤون رعاياهاء وما هذا التدخل الإيراني إلا انتهاك 
هانغ نحي مني طوراق اللوقسريعه. اواو اتدول 
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قد تعامل إيران بالمثل» وبالتالي تتدخل 4 شؤونها 
الداخلية» لا سيما أن هناك الكشر الذي يمكحن 
الحديث عنه # الداخل الإيراني). 

قطع رأس «العمالة» 

من جانبه؛ لم يكن أستاذ الإعلام السياسي 
بجابحة النف هوق السرككون كيدو الكريسي يعدا 
عما ذهب إليه السلمي من حيث مسيببات هذا 
الكسخكل: معشيرا إن اراس الفة ويضد القبكاقة 
الإيرانية ثبت بما لا يجعل مجالاً للشك أنه عميل لها 
ضد مصالح المملحة 4 محكتيفاً «حكم الإعدام هو 
الضيواب :فا جقبة الكياكفه الأماقة ورذا ضين النسر 
مواطناً إيرانياً: فعلى إيران أن تقدم الدليل على 
نحن اول التكدو اه الدزلومايضية مهو العلته أن 
الجريمة الش ازحكبها التمركانت على الأراضي 
السعودية» وعليه فإن الأعراف الدولية تؤحد أن 
المحاصة تكحون 4 مقر وقوع الجريمة أو 
اوتكايناه كالافع والاويتهرا هف معبية الماكة: 
الثابت الذي لن تتخلى عنه). 

شينة النكلييج الحلقة الأشعق 

وبالعودة إلى السلمي قال: «إيران بتدخلها تحت 
شعار الدفاع عن الشيعة»؛ يدفعها 4 ذلك تركيبتها 
وتوجهاتها الطائفية» وتضع الشيعة خارج إيران 2 
حرج كبير أمام حكوماتهم وأبناء وطنهم» فهؤلاء 
الشيعة لم يقوموا بتوكيل إيران بالدفاع عنهم» إن 
كانت لبم مظالم»: فما بالك بأوضاع ممتازة 
بئيشها شيعا خاضينة ا اقدول القليع» يعدم 
المواطنون 2# إيران» الشيعة قبل السنة» بالحصول 
على ربعها.ء من رغد عيشء؛ وعدم استهداف على 
البوية :و البيناواف عق لواطت 

و حديث السلمي والدكتور الخريجي اتساق 
تزفق .تيف وضصت اللخبيرسواطي اذهب 
الشيعي 4 الخليج بأنهم ينعمون بالخيرات ويأخذن 
بأنديهم تظلب العم ف برامج الاباك » برتمنا الب 
4 إيران لا يأخذهم نظام طهران إلا إلى المشنقة 


والبلاك يحجة تهم ليس لبا أساس من الصحة: 


الخارج على حساب الدائخل 

من جانب آخرء وصف السلمي هذا التدخل 
الإيراني السافر ب شؤون الآخرين ودفاعها عن 
الشيعة خارج إيران» بأنه يثير غضب المواطن 
الإيراني بالدرجة الأولى؛ لا سيما وأن الحكومة 
الإيرانية تنتهك حقوقه»؛ بينما تدافقع عن حقوق 
الآخرين. فيما يرى الدكتور الخريجي أن حكم 
الإعدام بحق ما يسمى رأس الفتتة» ليس ردة فعل 
سعودية للحرية المسلوبة من العرب والتي تمارسها 
حكومة طهران؛ بل تم فيه تطبيق الشرع لارتكحاب 
النمر أعمال الخيانة العظمى بالتصريح بولاية الفقيه 
ومقاومة الدولة وسب الصحابة والتجديف» # دولة 
موحدة بالله. تعظم الصحابة» وتؤمن بالمواطنة 
أساسا للحكم ومذهبها سلمي يرفض الخروج على 
الحاكم وشق صصداه آو ب إكارة التسدك الأمة: 

تهميش السنة والخطأ التاريخي 

وأضاف أستاذ الإعلام الحسياسي قائلاً «لقد 
اقكبة إيتران قدا فايه ها تيش اللبقة 
واضطهادهم وقتلهم والتضييق عليهم» مع أنهم 
كانوا السند والظهير الذي أسهم 4 رفع الظلم عن 
الشيعة ‏ عهد الشاهء: كاحت ليحو مو كفم يشهد 
بها الشارك ف الوترق :فقا رادا معبقية 
الإيرانيين؛ لكن الحرس الثوري والخميني قاما 
بزذبحهم وتشريدهم فور س قوط الإمبراطورية. 
واستغرب الخريجي من أن إيران الجديدة لم تستفد 
من التجربة الخليجية # معاملة الأقلية الشيعية 
كمواطنين؛ بغفض النظر عن مذهبهم» رغم بعض 
الصراعات التي كان سببها تحريض الحرس 
الشوري والدعوة إلى ولاية الفقيه والولاء لفيردولبم 
برفع شعارات الخميني أو الدولة الفارسية» وهذا ما 
لاتقبلهالدوللمساسه بسيادتها. و4 مقارنة 
بسيطة؛ أوضح الخريجي أنه إذا كانت إيران قد 
ألقت بعشرات الآلاف من السنة الأحواز 4 غياهمب 
السجون وعلقت الآلاف على أعمدة المشانق» فإن 
دول الخليج قد أسهمت 2# ابتعاث أبناتها من الشيعة 
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فطلي )الله قافول العنالم» حبك [ن الراك تب رفي 
اشن يق إأشماك عبشرات الالاف هق أناكينا انشية 
لأميركا وأوروبا وغيرهماء ولم تقصر الابتعاث على 
عانية امكاكيا سن السقن 

قناة إيران المستهلكة 

السيير ةا اكشورن الابرانيه السلس ميا د إجراة 
لاامستطيع اليكل ف شؤون دولا الداخليت: 
الخليجية:, إلا عبر رفعها شعار الدفاع عن الشيعة؛ 
فهو بالنسبة لبا القناة التي ترغب # استمرارها 
متاحة لإثارة الفوضى والقلاقل يش دول الجوار»؛ 
متشيرا ال أن الكتسريجات الهتادرة فى شخ هيا 
رسمية محسوبة على النظام الإيراني © البرلان 
الإيراني ووزارة الخارجية ومستشاري الولي الفقيهء 
وقادة ع سكريين + الجيش والحرس الشثوري 
الإيرانيين وغيرهم؛ ليست مجرد تقارير صحفية أو 
اجتهادات إعلامية» بل ذات أهداف واض حة؛ ما 
داعا )السلبي العطالبة وتشرورة معاطلة مخلّ هذه 
التصريحات بمحركات الديلوماسية السعودية. 

سنة إيران وسنوات الإقصاء 

وأكن السلس انو ارضاء اذه الهف 2 إعزاة 
والذين يشككلون أكثر من ثلث سكان البلاد؛ 
يعانون من حالة إقصاء وتمييز طائفي كبيرين ؛ 
كمصا ةن الإقحدافات الهشياسية والذهبي» الض 
كتسيخيوف هقخ اران تفوك هويا إن لم 
تكن أسبوعيا؛ وبعيداً كل البعد عن المحاكمات 
المفتوحة أو أبسط حقوق السجناء من تعيين محامين 
ونحو ذلكء بل إن الآمر قد بلغ بإيران أن تمنع تسليم 
جشامين من تنفذ 2# حقهم الإعدام لأآهلهم وذويهم 
وتمنع ‏ كثير من الأحيان إقامة مراسم العزاء 
أيضاً. 

وأوضح السلمي أن مثل هذه الأوضاع حدثت 
ولعترت تي للاظل الستكر: الإيراقئحة الكالبة 
اق تدم تفسها ب«اللظولة ٠ق‏ القابل» فجد أن 
محاكية تدر التمدن قم تسر الا بق اضوام يعيب هدق 
التشنج الطائفي؛ وهناك محام يرافع عن المتهم أمام 
القضاة؛» شأنه شأن أي متهم آخرء مردفا بالقول: 


«هذه الاعتراضات الإيرانية تضر بقضية النمر 
تحاول من وراء ذلك إثارة الفتنة الطائفية # البلاد, 
لسؤويهنةا الأب كورتنطلت عابي انام اشيم د 
المملحة لأنهم يدركون مدى خطورة هذا الوضعء» 
الطائفي. كيف لا وهو مشروع طهران الأول 23 
المنطقة. وعليناالتذكر أن محاحكمة المنتمين إلى 
الفئة الضالة لا تفرق بين سني وشيعي» ومن تمت 
الطائفي والمذهبي ش ذلك؟). 


تداعيات انخفاض أسعار النفط على خلفية 
الصراعات الجموسياسية 


د. خطار أبو دياب- صحيفة العرب ٠١١5/٠١/١6‏ 


يكون «بترول العرب للعرب» تبخرواء وعندما 
حاول مصدق إيران تغيير قواعد اللعبة © سوق 
الطاقة, حرى إبعاده. هكذا بدل أن يحون النفط 
نعمة ومصدر قوة, حان: غالياء دنقمة جعلت 
كبار المستهلكين. ومنذ سنوات مع تحول الفاز 
الملبودى [اف كيتاي وتسيب سوق لطا قري 
الوسطىء إلى إيران وقطر وشرق المتوسطء؛ وذلك 
بموازاة دخول الفغاز الصحري الأميرحي على الخط. 
الطاقة وحاجات القوى الصناعية الكبرى من 
الصين والبند واليابان» إلى دول الاتحاد الأوروبي» 
مدخلا لفهم الاستراتيجيات الدولية والتوازنات قيد 
البلورة ‏ ظل مناخ حرب باردة متجددة وغياب 
السرضيةوالزعاية :ف للتظرية الدولية: 

منذ حرب أحتوير عام ؟/اة١‏ واستخدام 


1" اللراصد - العدد ١١5‏ - مكرم 1571ه 


إستراتيجيتها حي تحرس هيمنتها الإقليمية 
وسبقها الدولي (السيطرة على البحار ومنابع الطاقة 
وممراتها). وقد أثار «التحدي العربي» العم سام إلى 
حد كحشف وثيقة سرية بريطانية عن تفكير 
الولايات المتحدة الجادء حينهاء 4# إرسال قوات 
محمولة جوا للسيطرة على حقول النفط © المملكة 
العونيةالسعوزية والكبيي والامناراظ خثلول السظطور 
على صادرات النفط الذي فرضته الدول العربية عام 
77 خلال حرب أكتوبر. وما لم يحصل حينها تم 
تحقيقه لاحقا إذا تابعنا الرعاية الأميركيةلمسار 
الأحداث التاريخي من الحرب العراقية - الإيرانية 
الثمانيناتء؛ إلى حرب تحرير الحويت # بداية 
التسعينات: وحرب العراق عام .5٠١*‏ 

تميزت السياسة الأميركية التقليدية حيال 
الشرق الأوسط بأبرز ثوابتها وهي حماية أمن 
اسرائيل وحماية أمن الطاقة» ولذا كان للرياض 
وزنها الدائم # الحسابات الأميركية: ولم يتأثر 
ذلك بالعلاقة الحميمة بين واشنطن وطهران الشاه. 
واليوم على ضوء الصراعات المحتدمة من أكرانيا 
إلى البحر الأحمر وبلاد الشام» تبرز من جديد 
أهميةالطاقة#© حروب اليوم» وييدوالدور 
السعودي مركزيا للدفاع عن المصالح الذاتية ‏ 
لعبة السوق؛ مع أن البعض يلمح إلى استخدام سلاح 
النفط من جديد 4# مواجهة التحدي الإيراني 
والروسي؛ كما #ي مواجهة الإهمال الأميركي. 

بالرغم من الحروب والصراعات المستعرة 2 
ليبيا واليمن والعراق وسورياء وخلافا للعادة ‏ 
زمن التوترء يستمر انخفاض أسعار البترول ووصل 
سعر البرميل هذا الأسبوع إلى ؟8 دولاراء وهو أدنى 
مستوى خلال أربعة أعوام» والتفسير الواقعي يعزو 
ذلك إلى الزيادة الكبيرة 4 الغرض:» واستمرار 
المنحى التصاعدي للدولار. بيد أن خبراء اقتصاديين 


ومحللين سياسيين يفترضون وجود قرار من المملكة 


العربية السعودية يقضي بزيادة إنتاج النفط كوسيلة 
ضغط على إيران» التي تحاول زيادة إنتاجها لتغطية 
العجز الحاصل كش اقتصادهاء ويذهب البعض إلى 
حد الكلام عن ترتيب أميركحي- سعودي للضغط 
أيضا على روسيا التي تعاني من العقوبات 
الاقتصادية الغربية. 

يمحن افتراض استخدام الرياض سلاح 
الطاقة ك4 وجه طهران» حيث أن الحرس الشوري 
الإيراني له حصة 4# قطاع النفط؛ مما سيؤثر على 
ميزانيته للعمليات الخارجية. لكن انعحاس 
الانخفاض السلبي على الاقتصاد الإيراني (الذي 
يعاني أصلا من وطأة العقوبات الدولية المفروضة 
عليه) يمكن أيضا أن تتضرر منه الرياض 
واقتصادهاء ولا يعتقد أن ربط الأمر بالاشتباك 
الإقليمي هو ربط منطقي. 

نتيجة ارتفاع إنتاجها من النفط الصخري 
انتزعت الولايات المتحدة الموقع الأول 4 الإنتاج 
متقدية هلي :وداشيا و النلكة اللتسدودية1 هذا 
الانقلاب يذ خارطة الإنتاج بالإضافة إلى احتمال 
العودة القوية لإيران ب حال رفع العقوبات عنهاء زاد 
من البلبلة # السوق» وهذا يفسر رفع السعودية 
إنتاجها خدمة لمصالحها الاقتصادية © المقام الأول. 
تحرص الرياض على حفظ حصتها #4 الإنتاج 
لضمان دورها المركزي 2# منظمة أوبك. 

و سياق قراراتها ونتيجة اعتمادهما.؛ أكثر 
فأكثر»؛ على الأسواق الآسيوية» لا يستبعد أن 
تكون الرياض قد قررت استهداف صناعة النفط 
والغاز الصحري # الولايات المتحدة» إذ أن السعر 
المنخفض للنفط سيعطل الاستثمار لفترة (مقابل أقل 
من خمسة دولارات لاستخراج برميل الخام؛ يكلف 
برميل النفط الصخري استخراجا ونقلا حوالي /١‏ 
دولارا). 


1 


لحن العامل السياسي © القرار السعودي 
غير مستبعد تماماء نتيجة تزامن انخفاض أسعار 
البترول مع ازدياد التوتر الجيوبولوتيكي 2 
اللتطقدة وتفدخ تنظيم الناوثة الأسلابية يداش : 
ومايجري4 اليمن من تقدم أنصار إيران نحو 
البحر الأحمر وباب المندب. 

من خلال رفع الإنتاج وخفض الأسعارء تعتمد 
الرياض إستراتيجية تحاول من خلالبا الحد من 
اندفاع قطاعي النفط والغاز الصحري المنافسين, 
أما الأهداف السياسية فأبرزها الضغط على إيران 
التي كانت عادة تطالب برفع الإنتاج؛ أما الآن فهي 
تطالني يهف ضة لتحسبين الأسعان وعدم قاثر 
ميزانيتها. 

و هذا السياق يمكن أن يحون لبعض 
الدوائر الأميرحية دور 3 محاولة الضغط على 
روسيا (التي تستخدم بدورها سلاح الفازك أوروبا) 
من خلال زيادة الإنتاج والتتصدير للخارج والضغط 
على مواردها النفطية. أما الصين التي تعتبر المستورد 
الأول لطاقة الخليج؛ فأخذت تسجل حضورا 
عسكريا مع إرسالبها منذ فترة بسيطة مدمرتين إلى 
إحدى الموانئ الإيرانية. 

إزاء هذه التحولات ب سوق الطاقة» ومعرحة 
واشنطن ضد «داعش»»؛ واختبار القوة مع روسياء 
يمكن لواشنطن التمسك بوجودها 4# الشرق 
الآأوسط الكبير إلى جانب استدارتها نحو المحيط 
البادئ وآسياء وريما تهدف من وراء الصفقة المرتقبة 
مع إيران إلى إعادة رسم استراتيجيتها كي تبتعد 
طهران عن موس كوء مقابل اكتفاء إيران بلعب 
دور الشرطي الإفليمي ث جوارها القريب والابتعاد 
عن إسرائيل والبحر المتوسط. إنها مفاتيح اللعبة 
الكحبرى المستمرة التي لن تتفكك ألغازها 
وأسرارها بسرعة؛ والتي تحاول الرياض وشقيقاتها 
ألا تكون من ضحاياها. 


هزب الله والإرهابي السعودى! 
طارق الحميد- الشرق الأوسط ٠١14/٠١/16‏ 


انظروا من يتحدث؛ ويصدر بيانا يطالب فيه 
«البيكات الدولية المعنية بحقوق الإنسان») بضرورة 
التدخل» إنه حزب الله الإرهابي؛ وذلك تعليقا على 
صدور حكم قضائي 2# السعودية يقضي بالإعدام 
بحق الإرهابي نمر النمر الذي يصفه بيان حزب اللّه 
ب«العالم المجاهد»؛ فأي سخرية أكثر من هذه؟ 

دفاع حزب الله هذا عن إرهابي مدان 
السعودية هو دليل على طائفية الحزبء؛ ودليل 
على أن هذا الحزب أبعد ما يحون عن احترام 
الدول» أو فهم مفهوم الدولة» بل هو حزب إيراني 
مهمقتة تقنويفن ذولتناء وإزكاء الطائفية :فيهينا: 
الإرمابي نمر النمر مثله مثل أي إرهابي آخرء 
الفارق الوحيد عند حزب الله. وكل طائفي؛. هو 
أن «نمر» شيعيء وحزب اللّه. والطائفيين على 
غراره» يعتقدون أن الانتماء إلى الطائفة الشيعية 
يعني الحصانة» وضرورة التباكي عند المنظمات 
الحقوقية الدولية» بينما إعدام إرهابي سني يعد 
أمرا طبيعياء ومطالبة ب هالدول العربية»ء ومنها 
النسعودية» ولذا داتسا ها تسمع راس التطورف 
الشيعي بمنطقتنا حسن نصر الله يتحدث عن السنة 
كونهم التكفيريين! 

اليوم» ويا لبا من سخرية؛ يصدر حزب الله 
بيانا يدافع فيه عن الإرهابي النمر» متحدثا فيه عما 
سماه «اقصائية والقمعية» ومتحدثاء أي حزب اللّه 
عن الضيق من «الكلمة الحرة والنضال السلمي»! 
يقول حزب الله ذلك وهو من احتل بيروت» وعطل 
الديمقراطية فيهاء ويقول ذلك وهو من يقوم بقتل 
المنوريدق التذين ظنالبوا بالحياة الكريمة: والتجاة 
من مجرم فاسد اسمه بشار الأسدء واليوم يقول 
حزب اللّه ما يقوله بحق السعودية وهو يعطل عملية 
انتخاب رئيس لبناني» ويقول ما يقوله وهو متورط 
العراق» واليمن»؛ وذلك خدمة للمشروع الإيراني 
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الطائفي التوسعي بالمنطقة؛ ثم بعد كل ذلك يأتي 
حزب الله لمحاضرة السعودية» ومثلما فعل بحق 
مصر قبل سنواتء التي رأينا بعد ذلك كيف أقدم 
الحزب؛ وبمساعدة من الإخوان المسلمين؛ على 
تهريب إرهابييه من السجون المصرية إبان الثورة! 

وعليه فإن بيان حزب الله هذا يوؤحدء 
وللمرة الألف؛» على أنه منالضرورة أن يرتفع 
الصوت الشيعي العاقلء والمعتدلء لمجابهة التطرف 
الإرهابي الشيعيء. سواء حزب الله أو غيره 
بالمنطقة» والقصة ليست قصة بيان يصدر هناأو 
هناكء؛, بل ضرورة أن تكحون الأصوات الشيعية 
لمعتل متظمة» ومشابرة: على قتول«خكلفة الهف 
والوقوف بوجه الإرهاب الشيعي» وللأسف فإن المرء 
يجد نفسه مضطرا هنا للقول»؛ وبكل مباشرة:؛ إنه 
مثلما نتصدىء وتصديناء للإرهاب السني؛ فإن 
على عقلاء الشيعة التتصدي للإارهاب الشيعي»؛ وهو 
واضح جلي من بيروت إلى العراق مرورا بسورياء 
ومن البحرين إلى اليمن» فإذا كان حزب الله ومن 
خلفه إيران يهددون عقلاء الشيعة ويرهبونهم فإن 
ذلك لا يقل خطرا عن تهديد «القاعدة)»؛ وقبلها 
صداء حسين: لنقلاء الستة الذين ما قهوا يحاربون 
التطرف بكل أنواعه: السني والشيعي؛ وعلى رأس 
كل هؤلاء العقلاء تأتي المملكة العربية السعودية. 


عمامتان بيضاوان 
وعمامة سوداء غامضة 


أمير طاهري- الشرق الأوسط /١٠/15١؟‏ 


أثناء فترة إقامته جك نيويوركء؛: استضاف 
الرئيس حسن روحاني «عشاء خاصا)» لعدد من 
المسؤولين الأميركيين السابقين» ورفساء شركات 
نفطء وجماعات ضغط. ووفقا لعديد من 
المشاركين؛. حاول روحاني توصيل رسالة بسيطة؛ 
بأنه إذا لم تساعده الولايات المتحدة على انتزاع 
اتفاق بشأن المسألة النووية» فقد تعيد الانتخابات 


المقبلة 4# إيران أشخاصا مثل «ذلك الرجل إلى 
السلطة. 

و وقت سابق» نقل وزير الخارجية جواد 
ظريف الرسالة ذاتها إلى مجلس العلاقات الخارجية 
4 نيويورك» حين حدر قائلا «إذا لم تساعدوناء 
فيمكن أن تجدوا ذلك الرجل مرة أخرى). 

ولكحن من هو «ذلك الرجل» الذي يحاول 
روحاني وظريف تصويره على أنه شخص مكروه 
للأميركيين؟ 

إنه الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. 

من المؤكد أن أحمدي نجاد لا يملك قاعدة 
انتخابية خاصة به» ومن غير المرجح أن يفوز 4 أي 
انتخابات من دون تعليمات من «الدولة العميقة)ء 
ا مقصود بها الجهاز الأمني العسكري: وشبكة 
الملالي السياسية»؛ وجماعات المصالح 2# مجتمع 
الأعمال. 

ولكن يأمل روحاني: ومستشاره السياسي 
الرئيس الأسبق هائمي رفسنجاني» # أن 
يمنحهم إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة دفعة تسمح 
بسيطرتهم على مجلس الشورى الإسلامي؛ البرلمان 
االلتصطع :2 الفاء الفيتل: كم الأنصواأة على 
مجلس الخيراء الذي بدوره يختار «المرشد الأعلى). 
لاشك ‏ أنهداخل المؤسسة الخمينية:؛ يعد الفصيل 
الذي يقوده رفسنجاني هو الأقل عداء تجاه الولايات 
المتتحدة. وكان رفسنجاني دائما ما يتخيل أنه 
النسخة الإيرانية من الزعيم دينغ زياو بينغ الذي 
أنهى فصول الثورة الماوية ومهد الطريق أمام دخول 
الصين إلى النظام العالمي. 

يتعلق موقف رفسنجاني بفكرة أن الولايات 
الملتحدة ليست لديها أي مشككلة مع الطبيعة 
الإسلامية لنظام الخميني. وي الواقع؛ تملك أربع 
«جمهوريات إسلامية» أخرى علاقات طبيعية وأحيانا 
ماتكون وثيقة مع واشنطن. وي حالة عدم تهديد 
نظام الخميني للمصائح الأميركية: فلن يقل 
اهشياء واشتطن ينا يقمله التظام داشخل إيران: 
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ولكحن رغم أن الصين تحتل المرتبة الأولى ةذ 
عمليات الإعدام»؛ فإن ذلك لم يمنعها من أن تصبح 
أحبر ش ريك تجاري لواش نطن (ويشرر إلى أن 
جمهورية إيران الإسلامية تحتل المرتبة الثانية). 

على مدار أكثر من عقدين» ذرف رفسنجاني 
الدموع مجازا بسبب خطاً ارتكبه بعد وفاة 
الخميني 2 عام 1944 بدعمه لعلي خامنثي الملا 
الصغير ليصل إلى موقع «المرشد الأعلى». 2# الوقت 
ذاته» اعتقد رفسنجاني أنه بتولي منصب الرئيس 
فسوف يتحكم + آليات النفوذ + الدولة2. © حين 
سوف تنحسر سلطة خامنئي» وهو شخصية غير 
باسارزة يه تتمبالشعر وآلةالسيتار. 
كان مخطنئًا. لا يمكن أن يتخلى نظام يقوم على 
مفهوم «ولاية الفقيه» عن مبدثه التنظيمي. كما أن 
رفسنجاني استخف #4 تقديره لخامنثئي الذي اتضح 
أنه قائد صارم مخلص لفكر الخميني. 

بعد نحو ربع قرن» يحاول رفسنجاني تصحيح 
خطئه بأن يكون «المرشد الأعلى». وقد فاز الفصيل 
الذين ينتمي إليه بالرئاسة؛» ويأمل 2# الفوز بمجلس 
الشورى 2 العاء القبل. إذا تجح الأغرة ققد يصب 
الطريق مفتوحا أمام الفوز بمجلس الخبراء ث4 مايو 
(أيار) .5١017‏ وحينهاء من يدري ماذا سيحدث؟ 

لبذا السبب كان رفسنجاني يخوض حملة 
دعائتية طوال العام الماضي أو نحوه. وبأقصى 
سرعة نشر عدة أجزاء من مذكراته؛ بيبهدف 
تذكرة الناس بصلاته القديمة مع الخميني الراحل 
والنجاحات المفترض أنه حققها ك4 فترتيه 
الرئاسيتين. كما أدلى بما يزيد على ٠١٠‏ لقاءء. من 
بينها حوارات مع وسائل إخبارية غربية. وبعد أعوام 
لم يسمح له فيه بالخروج من طهران؛ سافر 
رفسنجاني إلى جميع أنحاء بلاده» مقدماذاته 4 
صورة المنقذ المحتمل للأمة. وص درت أوامر إلى 
طهران بإدراج مقابلة مع رفسنجاني # برامج جميع 
الوفود الأجنبية القادمة إلى الجمهورية الإسلامية. 
وهكذا أصبح وجه رفسنجاني يتصدر الصفحات 
الأولى + طهران يوميا. إضاقة إلى ذلك؛ قام 


الرئيس السابق بتنسيق «خدع قذرة» ضد الملالي 
الذين اعتبرهم خصوما محتملين على المنصب 
الأعلى. 

وك الوقت الحالي» أصبح هدف الرئيس هو 
آية الله محمد تقي مصباح يزدي عضو مجلس 
الخبراء؛ الذي اتهم جماعة رفسنجاني علنا بالتخلي 
عن الشورة وبيع إيران إلى أميركحا «الشيطان 
الأكبر؛. ومن جانبه؛ اتهم رفسنجاني مصباح يزدي 
بأنه عارض اتخاذ إجراء كوري ضد الشاه. وكان رد 
مصباح يزدي باتهام رفسنجاني بإقامة تعاملات 
سرية مع حرحكة «مجاه دين خلق» الإسلامية 
الساحة الح نشطت داخل إيران 5 السيعيتات وها 
بعدها 4 معارضة للخميني. 

زاد دخول خامنئي إلى المستشفى لفترة 
قصيرة من قوة الصراع على من يخلفه. وقد 
أخارت شخصيات مغرية من وكستجاتي: وأبرزهم 
الملا قربان علي دوري نجف آبادي؛ القضية علنا. لا 
تقلل حقيقة أن خامنئي أصغر سنا من رفسنجاني 
ومصباح يزدي من التكهنات المتعلقة بوفاته 2 
النهاية. وحتى إذا طال عمره إلى السن التي تو 
فيها الخميني: فسيكون أمامه ١١‏ عاما أخرى. 
كما أنه قد يجري تعديلا دستوريا ليحل رئيس 
الوزراء محل الرئيس. وقد أثيرت المسألة علنا مما 
يشيرإلى أن هذه الخطوة قد تكون 4 جدول 
الأغيسال © طون اربع سكراف وملن أي ححال: 
يمكن أن يظل مجلس الخبراء التالي 4 موقعه حتى 
عام ,»5١54‏ وحينها سيكون عمر كل من خامنئي 
ورفسنجاني ومصباح يزدي ٠١‏ عاما. وسيكون من 
الحماقة أن تتورط الولايات المتحدة 4 الصراعات 
بين الفصائل #ة طهران.. فجمهورية الملالي 4 إيران 
ليست جمهورية الصين الشعبية. وفكرة «أوباما 2 
طهران» قد تكون مجرد صورة كاريكاتيرية 
أخرى مثل «نيكسون 4 بكين). 

سعيهما إلى السلطة العلياء يواجه كل من 
رفستنجاني ومصباح مشكلة أخرى. فهما على 
عكس خامنئي: يرتدي كل منهما عمامة بيضاءء 
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أنهما ليسا من آل البيت. وهمكذا ريما تظهر عمامة 
الرابح ك هذا السباق 


ماذا كتبت الصحف الإيرانية 
عن التمرد الحوفي 


مصطفى حسين- موقح المثقف الجديد ١17509/١١/٠١‏ 


كتب ديفيد هيرست 4# مقدمة مقاله عن 
الشأن اليمني 4 «ذي هافنغتون بوست)».» : 
«توجد هناك عند نقاط تقاطع الطرق مع خطوط 
السكة الحديد 4# فرنساء يافطة موجهة لأولئتك 
الذين يعتبرون أنفسهم يقظين مكتوب عليها : 
«يمكن لقطار أن يخفي وراءه قطارا آخر).وحكان 
قد أخن منها الكاتب استنتاجه؛ بينما نحن نأتي 
باستنتاج آخر حيث ينبغي لمثل هذا التنبيه الجيد أن 
ترفع بهيافطات؛ يكحتب فيها: «يمحكن لتدخل 
ايان نظ ايفن أن يكفى وراءوقتدهلا اتخر» انذتك 
تتراءى الأمور أن ثمة تدخلا آخر تنتظره طهران. فيا 
ترى من يكون البلد العربي التالي؟ 

لقن فا هت وو نجه ١‏ قراطل احضو لتحي 
الزنحف الحوثي المتلبس بالعباءة الإيرانية؛ 
فال م تابع والراصد للحراك الإيراني وطموحات 
التومسع 4# المنطقة يجد ذلك يظهر جليا على 
الصحافة الإيرانية الرسمية وغيرها والتي تؤحد 
تلك المطامع اعتمادهم على الحوثيين ‏ اليمن: 
حيث وصفوا على لسان أحد مراجع الشيعة 4 قم « 
أنهم سيكونون الطوق الذي يسعون من خلاله إلى 
الامتداد والسيطرة على كل المنطقة». 

عقب التمرد الأخير للحوثيين هذ اليمن ظهرت 
مجموعة من الصحف الإيرانية اهتمامها بشكل 
وااسع بشأن اليمني» وقامت بتعزيز الإستراتيجية 
الإعلامية الإيرانية معتمدة على ما يلي: 

- التسويق والتبرير للسياسة الإيرانية ومعها 


+ الحتيذاف)لقو المع يشته الدرتيون 
والإيرانيون أنها تشكل عوائق للمشروع الإيراني: 
والمشروع الحوثي. 

وضان الحوق سو هنةا الحطاب الإفائمي: 
أوللاء سروه وان الور النقسوة بف لين ب اع 
لمحقاظ التنادرة الشابحيسة: والكميرا نيشال التحتنام 
ونطاء ابد توق البادر 8 

وبدأت تبرز ملام حالتصعيد والتدخل 
الكماسنيى والتصدقي الارراقى اين انيمي 
الأخيرء ووفقا لوكالة فارس الإيرانية حذر خطيب 
السنحة لاظهوان كاتني الحكرية الونثية فسن 
اماس بكماعسة العوقين الس قسن فيانها به 
البااصسيية و جهاء وه كتياه ونشيرا إن ان ايفين 
عبدريه منصور هادي تم التواطؤ معهء وتم اختياره 
ف هبق اريك وواهم هاي «خظعه: بشخكل 
مشا فيان “عن حياس السوقين اماع 
وادّعى بأن تظاهراتهم «سلمية كاملة»: موجهاً 
خطاباً يحتوي على التحدير والتهديد لحكومة 
الوفاق الوظق: 

و4 نفس السياق تفاخر ممثل مدينة طهران 
البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني: وهو من 
المقربين من المرشد علي خامنئي» بأن إيران باتت 
الآن تتتحكم بأريع عواصم عربية: بغدادء دمشقء 
بيروت وصنتعاءء قائلاً: «ثلاث عواصم عربية 
أصبحت اليوم بيد إيران» وتابعة للثورة الإيرانية 
الإسلامية)» مشيرا إلى أن صنعاء أصبحت العاصمة 
العزبية الزايهة الس نظ طووقينا لالالتماق بالف 
الإيرانية. 

وأعتبر زاكاني الثورة اليمنية امتداداً طبيعياً 
للشورة الإيرانية» وأضاف: «بالتأحكيد فإن الثورة 
اليمنية لن تقتصر على اليمن وحدهاء وسوف تمتد 
بده شناحي] إل دافل الأراضسي التسغودية »وان 
الحندود اليمتية السعودية الواسعة نوف قساعن .د 
السرم وضوكا إلى المدى السعودية» 
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وش ترجمة لحالة التمرد الحوثي التي برزتها 
الصحاقة الإيرانية»2» وصفت صحيفة «كيهان» 
الإيرانية» التمرد الحوثي بالثورة اليمنية السلمية 
وذكرت إنها قد تتحول قريبا إلى حسم عسكري 
مسلحء مشيرة إلى أن المنطقة بدأت تسجل تاريخها 
من جديد بين الأمم منذ اندلاع ثورات الربيع العربي 
التي سمتها كيهان بالصحوة الإسلامية. 

وتابعمت صحيفة المرشدء اتهامهاالمستمر 
للحكومة اليمنية ووصفتها بالفساد ويبعدم التحرك 
«لتصحيح أخطاتها من خلال التشاور مع 
الحوثيين»). بحسب تعبيرها. و تدخل جديد يعزز 
من التأكيد على ارتباط جماعة الحوثي المسلحة 
بالمشروع الإيراني الفارسي التوسعي # المنطقة. دعا 
نائب ركيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد 
منسعود جزاكرق الولأيات المقضدة وحافاءفا إلى 
الالتفات إلى مطالب المتظاهرين الحوثيين. ونقلت 
العديد من الصحاقة الإيرانية هذا الخبر. وأضاف أن 
«الشعب اليمني لا يسمح للأجانب» من ضمنهم 
الأمريحي ون والرجعي ون العربء بالتدخل ‏ 
الشؤون الداخلية لبلادهم)». 

و4 الحديث عن الإخوان المسلمين 4 اليمن 
اعترفت صحيفة «طلاعات» الإيرانية الرسمية 
مفنن عدة أيام »بفشل ثورة حلفائها الحوثيين 2 
اليمن » متهمة حزب الإصلاح اليمني بأنه وراء فشل 
جهود الحوثيين بإسقاط الحكومة اليمينة. وقالت: 
إن الإخوان المسلمين المتمثلين بحزب الإصلاح هم 
أكبر عقبة أمام نجاح ما وصفته ب«شورة الحوثي 
الإسلامية» 4# اليمن. وحول تقدم جماعة الحوثي 
وسيطرتهم على مداخل العاضمة اليمنية ضنعاء 
قالت الصحيفة إن «أنصرر الله ومناصري الشورة 
الإسلامية بقيادة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي 
تقد ميدانيا 3 الأياء الأشيرة د ولبكضن الحسشود 
الكتييرة للاخوان التسلئن عق نتعاء قير المسائق 
الأهم والأكبر الذي يواجه الحوثيين ومناصريهم 
لإسقاط الحكومة» على حد قولبا. 

ومن جهة اخرى عكست حالة القلق الإيرانية 


ممايجري + اليمن 4 تصريحات قائد الحرس 
الشوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري فى عدة 
صحف إيرانية رسمية وشبه رسمية والتي أشار فيها 
إلى أن إيران على استعداد للدخول ب حرب شاملة 
معالدول العربية التي وصفها بأنها معادية للثورة 
الاسلامية الإيرانية؛ وهي التدخلات التي أشار اليها 
مجلس الأمن الدولي عندما دعا جميع الدول إلى 
عدم التدخل # الشؤون الداخلية لليمن وإثارة 
التزاعاث وعدم الاستقرار. 

وترى شبكة تابناك الإخبارية البدوء الحذر 
التي يسود العاصمة عبارة عن السكون الذي 
جين التاضيفة ومن حيها اسيره الضيك مب 
المللك الحوثيء, ملك اليمن غير المتوج حسب وصفها. 
وأضافت أن هناك مستشارين من العيار الثقيل 
فكريا وسياسيا يحيطون بالحوثي: ويقدمون له 
استشارات. 

رحزت جريدة «كيهان العربي» على 
استجواب لنائب كويتي بعد تغريدات يربط فيها 
«اتتضار) 'الحوفين بالمعارطسةة البحرينية وان 
فيد العبنيد مشسق (اثواتي لإبران ذا مولي الاج 
الكويتي) قد غرد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر 
بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء قبل أيام. وقام 
ب«سب وقذف حكام وحكومة البحرين وتوجيه 
السب والشتائم لوزير خارجية مملحكة البحرين 
الشيخ خالد الخليفة» قائلا إن الشعب البحريني 
«سينتصر ويرحل الفزاة» وتوهجه ب«التهنكثة إلى 
اليمنيين على ما وصفه ب«الانتصار». 

فيماقالت صحيفة «سياست روز» : ان «الثورة 
الحوقية توافت أن هدو الصسوة الأإستلامية لم 
تنطفئ وستستمر 4 تنوير الطريق أمام الشعوب 
الإسلامية). 

وعنونت صحيفة «جوان» مقالبا تحت عنوان 
«تحرحات سلحفاتية») مقابل الثشورة اليمنية,» 
وقالت: دمع أن التوقيع على اتفاقيةالسلام 
والشراكة الوطنية قد أوجد أجواء مفعمة بالأمل 3 
اليمن لإعادة الشورة إلى مسارها الحقيقيء إلا أنه 
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وك المقابل برزت تحركات سلحفاتية خفية من قبل 
الأوساط العربية والغريية لمصادرة الشورة. وقد لاحت 
بوادرها من تصريحات الرئيس عبد ريه منصور 
هادي الذي أشار بعد يومين من توقيع الاتفاقية إلى 
أن البلد يواجه خطر حرب أهلية. ونشرت صحيفة 
«كيهان العربي» المتطرفة عنوانها: «اليمن السعيد 
وإحياء مجده المندثر» حيث قالت :إن هذا التحول 
التاريخي... لا يعجب الكثيرين ويزعجهم بشدة 
لأنهم أقصوا من هذا المشهد» وقد يلجؤون إلى 
التخفيريين والإرهابيين كما فعلوا ‏ سوريا 
والعراق لافشال هذه المسيرة الوطنية. وأضافت أن 
إيران التي تمتاز بعلاقات مميزة وفريدة وتاريخية مع 
اليمن» لم ولن تبخل يوما بأي جهد لدعم هذا البلد 
واستقراره وتقدمه من خلال تعزيز العلاققات 
وتعميقها 4 كل المجالات. 

واخذت صسحيفة وحناية) متيجا سياسنيا 
ماكرا خ التعامل مع التمرد الحوثي: ونشرت 
منقالاً تحمس هفوان ناذا يحتفيل ذا ايمر ةووقاليت: 
مع أن الماكينة الإعلامية الغربية تسعى للترويج إلى 
أن الحراك #4 اليمن والتجمعات الشعبية ب 
العاصمة صنعاء خاصة بالحوثيين؛ ويتمحور حول 
القضايا الاقتتصادية:؛ إلا أنه ومن خلال ملاحظة 
سريعة لتركيبة المشاركين + الحراك والتجمعات 
تبرز حقائق كبرى. فالمتظاهرون ليسوا فقط من 
الحوثيين الشيعة. بل هم من كافة الطواكئف. 
وأوضحت الصحيفة: «١‏ ضوء هده المعطيات تبرز 
حقيقة كبرى وهي أن الحراك الشعبي الأخيرهو 
استمرار للصحوة الإسلامية التي بدأت عام 5١١١‏ 
ب اليمن. وبمؤازاة الصحوة الإسلامية التي برزت من 
جديد ‏ اليمن والبحرين. 

و4 نهاية المطاف وصف الررئيس الإيراني 
حسن روحاني الأحداث الأخيرة 4 اليمن بأنها 
«شجاعة و كبيرة» واعتبرها جزءاً من «النصر المؤزر 
والباهر» الذي تدعمه إيران. وقد أثارت مثل هذه 
التوصيفات الإيرانية للأحداث # اليمن اعتراض 


المكية نف هي ذا البانو ص سراف رق برهن 
التتصريحات تأكيداً رسمياً منأعلى موقع 
ححوويمي إيراني على الدعم الإيراني للتمرد 
الحوقى. 

كما يكحشف هذا التقرير الموقف الرسمي 
للنظام الإيراني العدائي تجاه اليمن والمنطقة 
وبتلقائية إعلامية فاضحة. 


ولاء الأقراك العدويين 
لنظام بشار 


علي محمد طه- موقح المثقف الجديد ١575/١1/5‏ 


تشكل طائفة العلويين + تركحيا قوة 
سكانية لا يستهان بهاء وهي إحدى الفرق 
المنشقة عن الدين الشيعي الصو ويعتقد الكثير 
من علويّي تركيا أنهم دين مستقل تمامًا عن 
الإسلام لبم فكرهم ومعتقدهم المستقل ويختلفون 
مع المسلمين السنة ب ثوابتهم وفروع دينهم » ويعيش 
العلويون منتشرين ‏ عدة مناطق من تركيا 
موزعين بين عدة أعراق: فمنهم الترك والحرد 
والعرب. 

ويرفض العلويةالكثشير من المسلمات 
الآأساسية .ف الدين الإسلامي والأديان السماوية 
مكل (الصلاة» الجنة والتار» الحعء وم وفطنان). 

ويتتصف الفكحر الديني العلوي عموما 
بالغموض» لذا لا توجد جمعيات علوية تعمل على 
نشر فكرهم الديني والتبشير به؛ ويؤمنون بقدسية 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه والآئمة الاثني 
عشرء ومعظمهم يوصل قدسية علي رضي الله عنه 
لمرتبة الآلوهية . كما يؤمنون بتناسخ الارواح» ولا 
يصلون # مساجد المسلمين ولبم معابد خاصة 
تسمى (بيت الجمع) »ويتمايز العلويون عن الشيعة 
بتقديسهم لشخص (محمد بن تصير النميري) الذي 
يعتبرونه أحد نواب الإمام الممدي ش فترة الغيبة 
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الصغرىء ويعتبر علويو تركيا امتدادا طبيعيا لعلوية 
سوريا ولبنان فهم يقطنون سلسلة جبال متصلة من 

منطقة عكار + شمال لبنان مرورا بسوريا وانتهاء 
بمنطقة جبال طوروس 22 تركياء وحتى الريع 
الأول سخ التدرن العشرين كان الآأسم التسائه عليه 
© حتب التاريخ هو(نصيرية)»؛ وقد حكحان 


علوية. 
العلويون 4 تركيا 


تشير التقارير وتثبت الوقائع والممارساتء أن 
هناك أصنافاً متعددة لعلويي تركياء قمنهم 
الشيعي الاثني عشري الصرفء ومنهم العلوي 
النصيري (الخصيبي) بدرجات وفئّات؛ ومنتهم 
البحتاشيون: ويبلغ تعدادهم ما يزيد على ربع 
متكا كريكها: آى موالن /14/مليوتناء وى 
العلويون للاعتراف بحقهم # أن يمثلوا 4 رئتااسة 
الشؤون الدينية أسوة با مسلمين السنة؛ أو السماح 
لهم بإنشاء مجلس ديني خاص بهم» وك إلغاء مادة 
الدين الاسلامي الإلزامية من المدارس والتي تقتصر 
على تدريس المذهب الحنفي أو إدراج العلوية كجزء 
من منهاج مادة الدين.. بالإضاقة إلى التطبيق 
الكامل للعدالة # تولي المناصب الحساسة ل 
الجيش والأمن العام: 

ويوحّد علوية العالم؛ لا علوية تركيا وحسب؛ 
تقديس الإمام علي بن أبي طالب وموالاته! كما 
يجمعهم نظرثهم إلى علويتهم أنها: تقافة وفلسفة 


حياة. 
التبعية للمشروع الايراني. 


لاتخفي الحكومات ذات التوجه الإسلامي ل 
ترحيا توج سها من تبعية علويي تركيا 
لإيران.؛وسيرهم خلف المشروع الإيراني خاصة بعد 
أن أعلنت بعض مراجع إيران اعترافهم بهم كطائفة 
تتبع للمذهب الجعفري :وقد بد] كآثرهم واضحاً 
بمشروع إيران من خلال ترتيب الزيارات الدينية ليم 


للأضرحة 4 قم والنجف وكريلاء وزيارتهم 2 
مناطق وجودهم 4 جنوب وغرب ووسط تركيا 
.ومحاولة جهات تعليمية ودينية شيعية رسمية 
وخاصة تغيير فكرهم الفلسفي ومعتقدهم الديني 
إلى الفكر الجعفري الاثني عشري. 

و تصريح مثير وجريء قال رئيس وزراء تركيا 
اسايق وكي ازذوفان عناء 1لا قوجها حظابده 
لعلوية تركيا بعد الثورة السورية وجهارهم بتأييدهم 
الواضح لبشار الأسد وللمشروع الايراني # المنطقة 
(أنه إذا كانت العلوية تعني محبة على - رضي الله 
عنه- » فأنا من العلويين) وقال: إنّه من الواضح 
أنه لن يترك عليّا (رضي الله عنه) للعلويين. 

وفهم هذا الموقف من قبل العلويين المتنفذين 2 
المجال الثقالك والسياسي 4 تركيا على أنه محاولة 
ل«تسنين» أو «مسجدة» العلويين» و نبذ أولثك الذين 
سيرفضون الإذعان لذلك. 

وحاول نائب رئيس الوزراء الترحي (إيمرله 
ايسلر) تفسير تصريحات أردوغان تجاه علوية 
تركيا قائلاً :لا يمكننا أن نعتبردور عبادة 
العلويين هي دور عبادة؛ لأننا نعتبر العلوية تابعة 
للاسلام؛ ومادام العلويون يعتبرون أنفسهم 
مسلمين؛ فإن دار العبادة 2# الإسلام هو المسجد. 
وذذلك رد على بعض قيادات العلويين الدينية التي 
صرحت بأن العلوية دين مستقل» ولا علاقة ليم 
بالمسلمين. 

دور العلويين ث تركيا 

يتغلفل العلويون 4 كثير من مناحي الدولة 
التركية: ولبم نفوذ قفوي # الإعلام والثقافة والفن 
والجيش»؛ وكثير من قيادات تركيا السياسية قبل 
تولي حزب العدالة والتئمية الحكم تعود للطائفة 
ومن أشهر الشخصيات العلوية 4 تركيا تلك 
الزعامات المترأسة لحزب (الشعب) وهي شخصيات 
منااهمضة لسلطة حزب العدالة والتئمية وغالبيته من 
(العلوية) ويتزعمه العلوي كمال قليتش دار أغلواء 
ومن اشير الؤفاضسات العاوينة ايا التزعيم الكبردق 
عبس الله أوجلان الكردي وهو (علوي) و(اصالح 
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مل وعد حت 1 

وعلوية تركحيا هم من يتحكم بالجناح الكردي 
المسلح تحت شعار القومية الكردية؛ وقد كان 
لهم بالتعاون مع القومجية العربية دور كبير للترويج 
لمسمى الاحتلال العثماني والدعوة لمناه ضته: 
وينشط علوية تركيا 2ش الإعلام العلماني ي تركيا 
وجل إعلامهم مناويء لسلطات الحكم 4 تركيا 
ويسيرويواكب تطلعات المشروع الايراني. 

|التاسون زعاقاضن اتنا الس 

لم يعرف الكثير من العرب بوجود الطاكتفة 
العلوية ‏ تركيا إلا بعد تفجر الثورة السورية » وما 
أفرزته من تحزبات وتكتلات مع وضد النظام 
السوري» فحان ممن أيد النظام السوري علوية 
تركيا وهم + جلهم مجاورين لمناطق علوية سوريا 
© جنوب غرب ووسط تركيا » ويعتقد الكثيرون 
منهم أن أصولبم عربية ‏ سورية وأنالاستعمار 
الهفرنسي وحكومة تركيا 4ش بدايات القرن 
العشرين هم من انتزعتهم من حضن وطنهم الأصلي 
ليفصلهم عنها لضهمهم لدولة تركيا الحديثة 
“ويناصر النظام السوري حسب دراسات تركية 
غالبية الطائفة العلوية التركية التي ترى + ثورة 
سوريا مؤامرة على نظام الأسد » وقد كانت لبم 
ردات فعل كثيرة ضد سياسة بلادهم المؤيدة للثورة 
السورية منها خروج مظاهرات عارمة ضد نظام 
الحكم عمت بعض المناطق 2# يلادمم نددت 
بستاضة بلأذهم التاسظة الحض » نظ شق ون 
كان أشهرها مظاهرات دوار تقسيم الشهيرة 2 
إستتبول التي ساهمت 4# تحقيق شيء من مقولة 
الأسد (بأن نار حربه ستطال كل دول الجوار) ؛ وقد 
ثبت # التحقيقات التي نشرتها الصحف التركية 
أن هذه المظاهرات تم التنسيق والاستعداد لبها بتعاون 
بين قيادات علوية تركية والنظام السوري وإيران 
بهدف زعزعة استقرار وأمن تركيا . وتكررت 
زيارات قيادات حزب الشعب التركي لدمشق خلال 
الخورة اتسورية علنة تأييدها الشاغ ومسائدتها لنظاد 


دمشق ش حرية على ما يسمونه بالإرهاب والمؤامرة 
الكونية . وقد ساهمت وسائل إعلامهم بدعم 
سياسات الأسد الوحشية القمعية ضد المتظاهرين 
السوريين » وعلى النطاق الشعبي قام المؤيدون 
العلويون بالتوجه إلى الساحل السوري للدفاع عن 
الطائفة وسلطتها هناكء ولعل القيادي (معراج 
آورال) قاقد مذبحة بانياس الشهيرة ضد اهل السنة 
يعد من أشهر القيادات العسكرية العلوية التركية 
التي ساهمت مباشرة ث فقتل وذبح السوريين » 
والكثير من علوية تركيا قتل ومنهم من بقي 2 
الساحل السوري إلى اليوم يدافع عن الطائفة وعن 
ما تبقى من النظام السوري هناك. 

وقن أفقت التحقيقات القضائية العسكرية 
التركية أن رجال الأمن من الطائفة العلوية ‏ 
منطقة (هاتاي ) القريبة من الحدود السورية هم من 
قام بالتغرير بالقيادي السوري المنشق المقدم (حسين 
هرموش) وزميله (مصطفى قاسم) ليتم تسليمه 
للسلطة السورية »ونقلت وكالة الأناضول التركية 
بياك] عدن كفب الثاكب العاء ‏ لاموعاغ ها حيست بذ 
جنوب تركيا جاء فيه أن الضابطين اللذين كانا 
يقتيمان ب مخيم (التينوزو) للاجثين ب محافظة 
هاتاي قرب الحدود مع سورياء سلما «بالقوة» إلى 
أجهزة الأمن السورية» وكان المقدم حسين هرموش 
قد أسس بعد انشقاقه عن الجيش السوري ما يعرف 
الآن بالجيش السوري الحرء وتشير تقارير إعلامية 
إلى أن النظام السوري قد نفذ فيه حكم الإعدام 
بعد استلامه من تركياء وبعد حادثة التسليم هذه 
قامت الحكومة التركية بوضع الضباط السوريين 
المنشقين © أماكن خاصة محمية من قبل ضباط 
أمن لا ينتمون للطائفة العلوية » ولم تكن هذه هي 
الحادثة الوحيدة من قبل علويي تركيا ضد 
الضباط السوريين؛: فقد حدثت حالات قتل وخطف 
لناشغ طين وإعلاميين سوريين 4 تركحيا 


وبعدهاءوصف بأنه جرى 4 ظروف غامضة. 
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ولا تخفي الطائفة العلوية عموما موقفها 
تافص للمسوزيين السيني ة شناطقيم. جينة 
تعهرض الكثير م نهم للضرب والترحيل 
والضابنات ويغطل الكه رمو السرييية الرخدل 
الحيش ناطق السلية الكرذيجور كرضي » 
والفركيائية ملحن البقتاء كمن اطق ذات الأفنبية 
العاويحه نس يمشتروق قيس بالكرقير اصصياء الأمسن 
والتيييه بالخطاتب والشتليم للدولة السورية 

القحيراء الا#فن وو الموفشس اادشسي الفإحوي يه 
تركيا والمتماهي مع الموقف المماثل لعلوية وشيعة 
سوريا ولبنان وإيران والخليج 2# تأييدهم النظام 
الفاقل جه وبق الاااقه وو مو عرفه ونانضي 
أعمىء وقد فرقتهم المسميات وجمهعم الفكحر 
والصيز الطافئ الشترك: 


كاتب شيعي يكشف اللقب 
الذي يتنافس عليه ”نصر الله والحوفي” 


مفكرة الإسلام - ٠١14/1١/٠١‏ 


أحد الكاتب اللبناني الشيعي والمسئول 
التمناية التسفو فين سرب الله هياده قفيكة أن 
الموروثات المذهبية والروايات المنسوبة لآل البيت تمثل 
أهم مرتكزات البنية الفكرية عند حزب اللّهء 
خاصة تلك التي تتعلق بالإمام الثاني عشر محمد بن 
الحسن العسكري. والمرتبطة بمعقدمات ظهور 
المهدي لدى الشيعة. 

وذكحر قميحة والذي انشق عن الحزب 
وشكل تيار المواطن اللبناني» إن المهمدي يمثل 
بالوجدان الحزبي الركيزة الأساسية التي يبني 
عليها منظومته الذنكرية والعقائدة, فطيقا أت 
فكرة ولاية الفقيه ترجع أهميتها بالنسبة للحزب 
لآنه يمثل نائبا عن المهدي؛ ومن هنا يستحوذ على 
كل القدسيات والصلاحيات. 

وذكر الكاتب اللبناني أن دخول الحزب 4 
الحرب بسوريا كان باعتبار أنه مقدمات لظهور 
السفياني العدو المفترض للمهدي وأحد إرهاصات 


ظهوره. ومن هنااستمد الحزب شرعية وجوده 
بسوريا. 

وأشكتار قسميححة إن أن االنتضدر الأول ليده 
الثقافة «المهدوية»)» كان ولا يزال بلاد فارس 
وبالخصوص # العهد الصفوي؛ واستمرت وارتفع 
منسوبها بعد قيام الثورة الخمينية وشهوة تصديرها 
الى خاريج الحدود. 

وعلى صعيد آخر اعتبر الكاتب أن سيطرة 
الحوثيين على صنعاء بوصفهم جزءًا أساسا من 
حرحكة الولي الفقيهء أن عبد الملك الحوثي يمثل 
شخصية اليماني وفق المرويات الشيعية أيضاء وهو 
مالم يشر إليه حزب الله أو يردده» عازيا ذلك إلى 
أن الحزب يروج لسنوات طويلة لأن الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله إنما هو اليماني الموعود. 

وأضاف أنه بناء على ذلكء إذا استطاع عبد 
املك الحوثي الفؤاع هذا اللقتب من انام اتسين 
سق وبالخصبوصن الأأمها اعثرنا احسب الوؤاياتة) 
ان راية اليماني هي الراية الاهدى وهي راية حالق 
التي ستلعب الدور الأحبر# مرحلة التمهيد 
للظهور» فعندها سيخرج السيد وخلفه حزب الله 
من المشهدية المهدوية:؛ مايُعتبرامراً 4 غاية 
الخطووة:. 

واكنة شبحية بقوكه كاد اويا الل 
الإيراني يستطيع ان يجد دائما الحلول الناجعة 
لإشكاليات عقائدية كهذه:؛ بحيث يعمل على 
تقسيم فكرة خروج اليماني وتوزيعها بين لبنان 
واليمن» ويعطي كل بلد نصيبه منهاء يما يخدم 2 
النهاية مشروعه التوسعي. 

يشار إلى أنه ورد من آثارالشيعة مايفيد 
باندلاع ثورة جب اليمن تكون ممهدة لظهور 
الممدي؛. كما يقول الكوراني العاملي + كتاب 
عصر الظهورء من خلال ما زعم أن هأحاديث 
صحيحة عن آل البيت تؤكد حتمية حدوث هذه 
الثورة وتصفها بأنها راية هدى تمهد للمهدي وتؤوحكد 
على وجوب نصرتها بمثل تأكيدها على نصرة راية 
المشترق الإيراتية وأكفي: وأن عاضيتيها ستعاء: 
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وقائدها المعروف 2# الروايات باسم اليماني؛ واسمه 
حسن أو حسين. 

و4 من جهة أخرى فإن المهدي الذي ينتظره 
الشيفة فكهصضية وهمية الكترعيها الشيعة عكدما 
اكتشفوا أن الإمام الحادي عشر الحسن 
العفسكري كان عقيماء وبذلك يتم نسف عقيدة 
الإمامة التي يتجمع عليها الشيعة؛: ومن ثم زعموا أن 
للحسن ولدا صغيرا دخل سرداب سامراء وسوف 
يخرج قبل يوم القيامة لمحارية النواصب وهم أهل 
السنة ْ المصطلاحات الشيعية؛ وليس هذا المهدي 
الذي ذحره رسول الله اللأحاديث الصحيحة 
والذي يملا الأرض عدلا. 


"هل القاديانية 
دين أم مذهب إسلاصي”! 


أمجد سقلاوي- موقح سواليف ٠١١4/٠١/١١‏ 


لقد حاول قادة الدين الباطني القادياني 
وعلى مر قرن من الزمان إلصاق أنفسهم 
بالإسلام» بل تمادوا أكثر من ذلك فتجدهم 2 
كل أديباتهم وحواراتهم وصحفهم يرفعون شعار 
(الجمافة البيلانية الأنضينة الأببالاء الأفبيل) 
ليوهموا القانن بانسابيم للأسلاة. 

والميرزا مؤسس الدين الباطني القادياني 
سد افتقاوا رامكا كفي كل من لغ ايوق 
لم يدخل ج دينه» و هذا يصرح به الميرزا غلام 
القادياني 2 مؤلفاتته البالغ عددها "”/ كتاباً 
مجموعة 2# ؟” مجلد جمعها أتباعه من بعدهو 
للفو غليه] ابم [ لوكو كرو يمافب )ديقو ل انين 
احيرا شاك العاذجاتى وكليفة هالقناضي اللقي- 
(اتميلم اللؤعسون يه كتابه التو ماقف (محراة 
الحقيقة) 4 تكفير كل المسلمين : إن كل مسلم 
لم وموكل كابيعة السيع اللوعوة ذاى والسده مسيرزا 
غلام أحمد) سواء سمع باسمه أو لم يسمعء هو 
كافر وخارج عن الإسلام.انتهى 


لذلك فهملا يصلون وراء المسلمين ولا يحل 
للمرأة الأحمدية أن تتزوج من غير أبناء دينها 
ولحن يحل للرجل الأحمدي أن يتزوج من البنت 
اكصلمة والنضرائية واليهودية. 

لابجل كن واتقه السياةة عي أفوات 
اللستامين و على اظفال االسنلبيخ الأموات نذا 
لم مضل التبرزا شان القادياق على ابن الكيرنا تسق 
أحمد عندما مات لأنه كان كافرا بأبيه. 

ولقد قذف الميرزا غلام القادياني كل من لم 
يؤمن بنبوته واعتبرهم أولاد زناة (والعياذ باللّه) و 
بذلك قد ارتكحب جريمة شنيعة و هي قفذف كل 
تساء و أمهات المسلمين البالغ ددهم فوق الملياز 
ممن لم يؤمنوا بنبوته فيقول الميرزا غلام القادياني 
اكتابه الرسو انق اكبالاث الإبلكه المتدرعية 
الخزائن الروحانية ا8غ0- 0/018 2 حق مخالفيه 
مانصه:تلك كتب ينظر إليها كل مسلم بعين 
المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق 
دعوتيء إلا ذرية البغاياالذين ختم الله على 
قلويهم.اه 

ولقد صدر خخ الباكستان قرارا بعد جلسات 
ف لكيه سبع نأيونا الضاء اقالال تناك 
للمدعي وللمدعى عليه وكان يمثل تلك الجلسات 
المحكمة خليفة الميرزا غلام القادياني الثالث 
وحفيده وهوالميرزا ناصر ًحمد وحكان هذا القرار 
هو تكفي القاديانية واعتبارها أقلية غير مسلمة 
وبناء عليه يحرم عليهم استعمال كافة الرموز 
الإسلامية ويمنع عليهم اطلاق لفظة (المسجد) على 
معابدهم» و ذلك لثلا يتركوا لبم فرصة 24 التلبيس 
على العاس بإكوسار ونيم متمليين كيغرر بالعامة 
مسق التاس ملعيكو ا بم وضان نذا القسران ثايها 
مما بينه المدعي من أدلة واضحة من خلال اعترافات 
الميرزا ناصر ركيس تلك الطائفة 4# تلك الفترة 
وكذلك من خلال كتابات مؤسس الديانة الباطنية 
(الأحمدية). 
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ومن كافة المدارس الإسلامية بكفر كل من 
ادعى النبوة و كل من تابعه على ذلك فيقول 
العلأمة الأمام ابح حجن الأكي العاف كواب 
(خيرات الحسان # مناقب الإمام الأعظم ابي حنيفة 
النعمان): تنبا 4 زمنه (أي الإمام أبي حنيفة) رجل 
قال: أمهلوني حتى آتي بعلامة» فقال (أي الإمام أيو 
حنيفة): من طلب منه علامة كفرء لآنه بطليه ذلك 
مكزب لقول النبي: (لانبي بعدي) انتهى النقل. 

وهذا الحكم منوط بمن يطلب علامة من 
المتتبئ وهو شاك ف كونه نبياً أو لا؛وأمامن 
طلب العلامة على سبيل الإفحام للمتنبئ فهو غير 
كافر بل قد يكون طلب العلامة واجباً أو مستحباً 
حسب الحالء وهذا دليله قصة سيدنا ابراهيم مع 
النمرود عند طلبه منه العلامة على ادعائه بالآلوهية. 

وهذ] تمضو بالكفر عاد معن افضى الثبوة 
قد عقد الإجماع عليه من القرن الأول وحتى الساعة 
غلا يعرف # تاريخ العلماء من قال بغير هذا. 

لقد درس علماء الإسلام منذ تأسيس هذا 
الدين كل ما يختص بالميرزا غلام القادياني من 
ادعاءات وقرأوا كتبه وخرج علماء الإسلام بإجماع 
من كل الفرق الإسلامية باعتبار الميرزا غلام 
القادياني كاقرا بالله وبرسالة الإسلام وكفر كل 
أتباعه من غير تفريق بينهم ومن تلك الفتاوى 
الصادرة فتوى مجمع الفقه الإسلامي»؛ فتوى مجمع 
الكسه الابنكمن: الاق عدن متظيب ةا الحوافي 
الإسلامي» اللجنة الدائمة للبحوث؛ دار الإفتاء 
المصرية:؛ الأزهرالشريف؛ فتوى دار الإفتاء 
الأردنية. 


وجاء ث قرار المجمع الفقهي مايلي (قرر 
المجلس بالإجماع: اعتبار العقيدة القاديانية المسماة 
أيضاً بالأحمدية؛ عقيدة خارجة عن الإسلام خروجًا 
كاملاً؛ وأن معتنقيها كفار مرتدون عن الإسلام: 
وأنّ تظاهر أهلها بالإسلام إنما هو للتضليل 
والخداعء ويعلن مجلس المجمع الفقهي أنه يجب 
على المسلمين حكومات؛ وعلماء: وكتانًا 
ومفكرين:؛ ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة 
الضالة وأهلها يخ كل مكان من العالم) انتهى. 

ومثال العلماء الذين كف روهم لا على 
الحصر (سماحة قاضي القضاة 4 الأردن الشيخ 
نوح القضاة» مفتي مصر الدكتور علي جمعة: 
فضيلة الشيخ العلامة سعيد فودة؛ فضيلة الدكتور 
يوسف القرضاوي؛ فضيلة الشيخ ابن بازء الشيخ 
الألباني) والقائمة تطول من أهل السنة و الجماعة. و 
أما من الفرق الإسلامية فمفتي سلطنة عمان الشيخ 
الخليلي قد أفتى بكفرهم و كذا بقيةالفرق 
الإسلامية من شيعة و غيرهم فلقد أجمع الجميع 
على كفرهم بوضوح تام. 

من هذا كله نخرهج بنتيجة واحدة أن ما 
يسمى ب (الجماعة الإسلامية الأحمدية) هي 
دين مخترعء؛ اخترعه الميرزا غلام القادياني وهو 
هدم الإسلام و تحريف معانيه لصالح أعداء 
الإسلام. 
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